اسم العمل القنى :لاعب الجیتار» باریس ۱۹۲۰ 
التقنية : المقاس : 


مقتنيات: جو تار میست, باریس 

بابلو بیکاسو (۱۸۸۱ -۱۹۷۲) 

وأغزرهم نتاجا وقيمةء فهو لایبحث عن موضوعات آو معنى أو مضمون, 
وانما يجد کل شيء بسهولة, فهو صاحب عقلية قوية وذهنية صافية 
متوقدة. یعتمد في تصمیماته على التنظیم الهندسی للاشکال الجردة 
والتكعيبية(*), وهی سريم التغیر, یتنقل من أسلوپ لاسلوب بحتّا عن کل 
ما هى جديد ومباغت: حتى أنه صمم الديكورات المسرح» وعمل فى 
الحقر والنحت والخزف ورسوم الأطفال. 


' محمود الهندى 


مشال عن الهج 


يني هديكارت 
ليف: ريني ۱ 
۱ مين 
9 ۱ عشمان | 
۵ 

0 4 + ی 
سل محمود ١‏ لخضیر 
۱ ۱ مصطفی حلمی 
نرج 

إجمة: د. محمد 
مرا 


۵ اس # رز سرحان 
إعداد وتحرير: - 


مهرجان القراءة سیخ ۲۳۰۳۰ 
مكشبة الأسرة 


برگاية السيدة سوران مبار هه 


(امهات الکتب) 


مقال عن النهج 
تالیف: ریتیه دیکارت 
تقدیم؛ د. مثمان آمین 
ترجمة: محمود الخضیری 
الغلاف 
والشراف الفلی: 

القدان : محمود الهندی 


د. سمیر سرحان 


الجهات المشاركة: 


جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 


وزار ة الشباب 


التنفية : هيئة الکتاب 


على سبیل التقدیم 


«کتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة: تلك الصيحة التی أطلقتها 
لمواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع رمكتبة الأسرة؛ والذى فجر ينابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذی كانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاریخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافی الكبير 
وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ۰۱۷۰۰۰ عنواناً فى حوالى ۰۳۰۰ مليون نسخة لاقت نجاحاً 
واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ۰۳۰۰۰ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ 
بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى الكبير «سلیم حسن؛ فى 
۰ جزءاً إلى جائب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الكتب والديدية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


د. مميو موخان 


اعم 


تسسا ار 


مارال کتاب مقال فى النهج الذى أبدعه الفيلسوف الفرنسی رينيه 
دیکارت من آمهات کتب الفکر العلمی: فهو الکتاب الذی آرسی ما 
نسمیه النهج العلمی المماصرء أى النهج الذى یجمع بين الاستتاد إلى 
طاقة الحواس فى استكشاف حقائق العلم الطبیعی» والی طاقة احدس فى 
استكشاف الحقائق التى تقع وراء العالم المحسوس ‏ ومن ثم فهو يجمع 
بين السبيلين اللذين لا يمكن الخلاف حولهما فى عالنا المعاصرء ولذلك 
فان الكثيرين من علماء العصر الحديث ‏ حصوصاً علماء الرياضيات الذين 
لايزالون يدينون له بالفضل - يعجبون كيف استطاع أن يفرق بين 
المدخلين ويجمع بينهما معاء فديكارت مثلاً يجعل استنباط بعض الحقائق 
البديهية من اختصاص الحدس وحده ‏ مثل إدراك وجود النفس ووجود الله 
سبحانه وتعالی - فالحقائق الروحية لا تعتمد على معطيات الحراس البدنية 
بل تاج إلى شفافية ذهنية فطرية» أى طاقة ذهنية يولد بها الإنسان 
ويعرف بها ما لا يمكن إثباته بالنطق القائم على المدركات السية. 

وكان هذا الجمع مع التمييز بين اللهجین فى الوقت فاته هو الذى 
كفل لديكارت أن يضع حدود الفصل بين طرائق التمحيص اللازمة 


لاستنباط بعض الحقاتق العلمية الادية وطرائق التحلیل الذهنى القائمة على 
الحدس واللازمة لاستنباط الحقائق النفسية والروحية ومن قبلها قواعد 
التفكير نفسهاء وهو ما شغلل الفيلسوف الأللانى ايمانويل كانط فيما بعد» 

أما ما اشتهر به ديكارت من مذهب (الشك؟ فلا يعدو أن یکون نقطة 
انطلاق للبحث العلمى القائم على المنهجين معلا فليس معنى الشك إنكار 
ما هو قائم بشهادة الحواس أو بشهادة العقلء بل معناه الرجوع إلى 
البداهة التى تستمد من الفطرة قوتها ومن الدس أسلوبها فى التيقن با قد 
يسلم به الناس دون تحقق من صحته ‏ ومعناه من ثم هو طرح السؤال أولة 
مؤرخى الفكر الأوروبى يعتبرونه أبآ للحداثة - فالحداثة فى أبسط تعريف 
لها هى الذحن المدسائل أو الذهن الذى لا يسآم بحقيقة شئ قبل طرح 
الأسئلة العصحيحة ‏ بل إن من أهم ما أتى به ديكارت هو تلك النزعة 
يطبيعة الحال. 

ولكن ديكارت لم يكن فيلسوف علم أو منهج علم فقطء بل إنه 
جعل من متهجه اساسا بپنی عليه حياة الانسان فى المجتمع الحديث. أى 
الذى من المفترض أت يهتدى بالعقل ‏ ومن ثم كانت له نتائجه الأخلاقية 


وتفخر مکتبة الاسرة أن تقدم هذا الکتاب الهم» على صخ 
اس ۱ 9 صعر حجمه ‏ 
1 بمقدمة مسهبة للدكتور عثمان أمين» حتی لد جع | 
إطلاع على هذا الرائد SS‏ 
والله من وراء القصد ء 


مكتبة الااسرة 


مقدمة 
بقلم: د. عثمان أمين 


إن من حق كل آمة على العمم أن تفخر بنوايغ الفكر فيها ۰ وأن 
تعلن على رءوس الآشهاه آنها » بفضل فلاسفتها وعلمائها » قد 
استطاعت أن تشارك فى بناء الحضارة الإنانية بالنصيب الأوفى . من 
حق الامة الفرنسية على الخصوص أن تعتز بأكبر آینائها - دیکارت - 
الذى كان له القدح المعلى فى الفلسفة والعلم على السواء . وبهذا الفضل 
الغامر اعترف أقطاب الفكر من الإنجليز والأمان » فلم يكن عجيباً أن نری 
«تشارلز مورجان» يكتب آبان احرب العالمية الأخيرة » وفرنسا تكن تحت 
ثير الاحشلال الگلانی » فيقول : «أن فرنسا فكرة ضصرورية للحضارت» ؛ 
ولا غرو أن يوجه «هيجل؟ كلامه إلى «فيكتور کوزان" فى منتصف الفرن 
الماضى » فيقول : «لقد عملت أمتكم للفلسفة عملا جليلاً حين أعطتها 


ia دپکارت‎ 


۱۱ 


منذ منتصف القرن السابع عشر آطل دیکارت على التاریخ فى صور 
وشخصیات مختلفة کل الاختلاف ۰ وشأنه فى ذلك شأن كثير من عباقرة 
الفکر قدماء ومحدئین . من رجال القرن الثامن عشر من عابوا عليه آفکاره 
(الظلامية» (آو «الرجعیة» كما يقال الیوم) ۰ فى حين أن الکشیرین من 
أهل القرن التاسع عشر رأوا قيه هادم التقاليد العتيقة ء و «الثوری 
الفکری» على الأصالة ؛ بينما نجد آخمرين منهم يجعلون منه وريث 
«الأسقولائية؛ (المدرسية) ومجدد التقاليد » نجد غيرهم وقد رأوا فيه نصيراً 
للكاثوليكية » وحوله آخمرون إلى عالم «وضمی» قبل الأوان ؛ بل ذهب 
بعض المحدثين إلى آنه الرائد لمدرسة «التحليل النفسى» وأول من رسم 
خطوط فلسفة للغريزة وللشعور - وأخيراً ذهب باحث معاصر إلى أن 
ديكارت كان فيلسوفاً «مقنعاً» » عاش عيشة مستعارة » وأخفى على الناس 
حقيقة آقکاره . 

والناظر المتأمل فى حياة هذا الرجل وفلسفته لا یخلو من أن يتبين أنه 
ما من صورة من هذه الصور المختصرة الصارحة يمكن أن تكون مطابقة 
للحقيقة الواقعة : فديكارت » فى نظر من صحبوه صحبة تعاطف 
وائتناس - أعنى صحبة جوانية لا صحبة عرضية » هو رجل فكر حر 
واضح » صريح ٠‏ بعيد عن التكلف والحذلقة» برئ من رطانة المتعالين 
والمتفسيقهين» نفور من عقلية أصحاب الهنة» وطلاب الشهرة؛ حاول 
مخلصا أن يستبين لنفسه صورة للكون» تضفى على حياته السلام الداخلی؛ 
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وتعطیه قدرة على الفکر والعمل . وقد استفاد عناصر هذه الفلسفة مما خبره 
بنفسه» وما حصله من الكتب » وما تعلمه من الأساتذة . وظل الرجل - 
خلافاً لما ادعاه بعض المتزمتين - مستسکاً بعری عقيدة دينية تخالصة » 
كان لها أكبر الاثر حتى على مذهبه العقلى وآفکاره العلمية . 

بعد أن درس الرياضة والموسيقى ۰ آرضاء لیوله الخاضة ۰ شرع 
يفكر فى الوجوه الكثيرة للبحث عن الحقيقة . وهیأت له المصادفة السعيدة 
لقاء عالم لماح أحاطه معرفة بعلمى الجبر والیکانیکا الجديدين . وبعد أن 
لاحظ طرائق أصحاب ابر السقدة» وبعد أن قام بتبسيطها استجابة 
لطبيعته النازعة إلى الوضوح » آخذ يستشف منهجاً جدیداً يمكن اصطناعه 
ونطبيقه مهما اختلفت موضوعات البحث . وبعد أن كمل هذا النهج 
تدريجبا » عمل على تطبيقه على الهندسة والیکانیکا والفيزيقا والفلك 
والییولوجیا الميتافيزيقا والأخلاق . ولقى فى الطريق كشوفاً كثيرة تستحق 
أن تذكر ۰ وكان نجاحه داثماً مهمازاً لهمته يستحئها على مواصلة البحث 
والكشف . وأعرض عن معرفة كل شین » كما كان سطمح السابقين » 
وقصر جهده على أنفع العارف فى هذه الحياة » جاعلا مطمحه الدائم 
وضوح الرؤية لأعمالة والسير مطمئئاً فى حياته . واقتنع أنه لتحقيق هذه 
الغاية لابد من العلم » العلم الذى يجعل الانسان سيدا على الطسيعة » 
ويمكنه من التغلب على جميع الصعاب ۰ ويعينه.على أن يقهر الوت 
لهسم. 


۳ 


۱- سیرة دیکارت : 

نكتفى هنا بنيذة موجزة عن هذا الفیلسوف الذی لا تعدو حياته أن 
تكون مغامرات فكرية ليس للأحداث الخارجية فيها إلا مكان ضتيل . 

لقد كان على الكثيرين من كبار الفلاسفة أن ينتظروا ردحا من الزمن 
قبل أن يشهدوا نجاح مذاهبهم » وغالبآ ما كانوا يرحلون عن الدنيا دون 
أن يتاح لهم أن يعرفوا من مظاهر هذا النجاح شيئاً . أما ديكارت فقد 
آصاب من ذلك ما لم يكن يقع له فى حسبان : أثباته الحدسى لحقيقة 
الأنا الفکرة (الکوجیتو) » واکتشافه الرياضى الرائع (تطبيق الجبر على 
الهندسة والميكانيكا) ۰ ورحابة منهجه » وطرافة فروضه » وقوة تدليله 
على وجود الله » ومبادرته إلى استعمال الكشوف الحديثة عن علم الفلك 
ودورة الدم - كل آولئك قد فتح أمام أعين المفكرين آفاقاً بديعة » وبسر 
لفلسفته أن تجتذب العقول الحائرة بعد آن ضاقت بالمجادلات العقيمة بين 
النظار والباحثين . 1 

كان ديكارت عالاً هندسياً كبيراً : اخترع الهندسية السحلیلیة» ؛ 
وكان عالاً طبيعيآ كبيراً أيضا : كتب الرسائل فى البصریات» ۰ و«الآثار 
العلوية » والميكانيكا» . ويعد ديكارت زعيم المذهب العقلى فى الفلسفة ؛ 
هو أول من ألف الكتب الفلسفية باللغة الفرنسية . وأشهر كتبه «المقال فى 
المنهج» و «التأملات فى الفلسفة الاولی» و «رسالة في آنف عالات النفس» 


1 


وامبادئ الفلسفة» . وقد لقب دیکارت «يأبى الفلسفة الحديثة؛ » وأغلب 
الفلاسفة المحدثين + مهما تختلف نزعاتهم ومهما تتشعب مسالكهم ۰ هم 
تلاميذه وأبناؤه الروحيون . 

ولد «رنيه ديكارت» في الطريق بين اشاتلرو» و «لاهي؛ (بمقاطعة 
التورين) فى ۳۱ من مارس ۱۵۹۲ . وتعلم فى مدرسة «لافليش» على 
أيدى اليسوعيين (8 ۱۲۰ - )۱١١١۲‏ . ولا أتم دراساته بها وعمره ست 
عشرة سنة » ظل متردداً فى اختیار طريقة حياته طوال اثنى عشر عاماً » 
فتارة يخالط التاس وتارة يخلو إلى نفسه فى عزلة مؤقتة : وأخرى نراه 
منخرطأ فى سلك الجندية » أو متنقلاً فى كثير من البلاد الأوربية . 
وأخميراً قرر فيما بينه وبين نفسه أن ينقطع للبحث عن الحقيقة فى العلوم ؛ 
فإذا به يغادر فرنسا نهائياً وبلا رجعة » ويذهب إلى هولندا التماسآ للهدوء 
وللحرية بعد أن عز عليه أن يجدهما فى وطنه )١115(‏ ؛ وفى هولندا 
لبث الفيلسوف عشرين سنة . وفى سنة ١789‏ غادرها إلى استكهلم » 
استجابة لاحاح الملكة «کریستین! ملكة السويد » ومات هنالك بعد آشهر 


قلائل فى ١١‏ من فبراير سنة ١56٠‏ وعمره ثلاث وخمسون سنة() . 


() أنظر مقالنا عن «التأملات فى الفلسفة الأولى؛ لديكارت - فى «تراث الإنسائية الجلد 
الأول؛ ۰ العددان الأول رالثانی » ینایر وفبرایر 019317 


16 


۲ - فلسفة دیکارت : 

() آکبر مؤلفات دیکارت الفلسفية کتابه امقال فى النهج» نشره سنة 
۷ باللغة الغرنسية ‏ وکان فى نشره پهذه اللغة ثورة على العرف ˆ 
المألوف بين الفکرین والعلماء » وهو يبرر هذه الشورة پقوله : «إذا كنت 
أكتب اللغة الفرنسية التی هى لغة بلادی » بدلا من أن آکتب باللغة 
اللاتيئية التی هى لغة آساتذتی ۰ فذلك لاننی آمل أن هؤلاء الذين لا 
يستعينون الا بعقولهم الفطرية الخالصة سیحکمون على آرائی حکماً افضل 
من حکم آولتك الذین لا یژمنون إلا بالکتب القديمة؛ . 

والکتابات التالیان کتبهما باللاتينية للمتخصصین : «التأملات فى 
الفلسفة الاولی» )١55١1(‏ و «مبادی الفلسفة» (۱18) . 

وطلبت إليه تلمپذته «الاميرة الیزابث» أن یکتب فى آحوال النفس 
والاخلاق ‏ فألف بالفرنسية رسالة موجزة «فی انقعالات النفس* نشرت 
سنة ۱16٩‏ . 

وكان قد ألف فى شبابه كراسة باللاتينية بعنوان «قواعد لهداية 
الذهن؟ » نشرت غير مكتملة بعد وفاته . وكذلك بذل جهداً كبيراً فى 
تأليف «رسالة فى العالم» أو «رسالة فى الضوء» يليها «رمسالة فى 
الإنسان»؛ وفيها ذهب إلى أن الأرض تدور حول الشمس . ولا علم يأن 
جاليليو قد حكم عليه ورج به فى السجن لقوله بهذا ٠‏ أمسك عن نشر 


1 


الکتاب » فلم پر النور إلا بعد وفاته باکثر من ربع قرن . ولکنه انتزع منه 
ثلاث رسائل صغيرة جعل «المقال فى النهج» تصدیراً ومقدمة لها > وهی: 
«البصريات» و «الآثار العلویة» و «الهندسة» . 

(ب) النهج : ان دیکارت قد فکر فى أن یجعل عنوان «القال فى 
الهج» : «مشررع علم کلی يستطيع أن یرفع طبیعتتا إلى آعلی درجات 
کمالها" ویرمی النهج الذى استکشفه إلى غرضین نظری وعملی : فهو 
يبسر «البحث عن الحقيقة فى العلوم» وييسر لكل إنسان «آن یحسن قيادة 
حياته» . 

وهذا المنهج الكلى الشامل لا يعتمد على النطق القديم : لان 
«القیاس! الذى يقتصر فيه على استخلاص النتيجة من قضايا مسلمة من 
قبل ۰ هو «ادنی إلى أن ينفع فى أن الشرح للغير ما نعرف من الأمور لا 
أن نتعلم تلك الامور ولا أن نجد حقائق جديدة لم نکن نعرقها . والنهج 
الجديد يجب أن يستلهم المناهج التی تستعملها الریاضیات ؛ ولکنه يجب 
أن يكون أعم منها . وهو يعتمد على عمليتين ذهنيتين على الأصالة : 
«الحدس؛ و «الاستباطه» والحدس هو الإدراك الذمنى الباشر لحقيقة 
مستكفية بذائها وتفرض ذاتها أطلاقاً : مثال ذلك أنى كائن مفكر » وأن 
الثلث ذو أضلاع ثلائة . أما الاسسباط فهو «الحركة المتصلة » غير 
المنتقطعةء حركة فكر يدرك كل شیم ببداهة» . وهو يدرك الرابطة 
الضرورية التى تربط بين حقيقتين وجدناهما بالحدس - والمنهج غبارة عن 


۱۷ 


أن نستعمل الحدس والاستتباط استعمالاً حسناً (قواعد لهداية الذهن) . 

وفیما یلی عرض موجز للقواعد الاربع البسوطة فى القسم الثانی من 
کتاب «مقال فى النهج» : القاعدة الاولی : أن لا أتقبل شيئاً قط على أنه 
حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك بمعنى أن آتجنب التعجل والسبق إلى 
الحكم » وأن لا دحل فى أحكامى إلا ما يعرض لذهنى بقدر من 
الوضوح والتمیز لا يدع لى سبباً لوضعه موضع الشك» . وبداية هذه 
الفقرة ذات أهمية كبيرة : منذ اليوم يصبح العقل وحده صاحب السلطان؛ 
وهذا هو الرفض الصريح لسلطة القدماء » وهو الوداع الأخير للعصر 
الوسيط » وهو الإعلان على رءوس الأشهاد لحقوق الفكر الحر الجرئ . 

والبداهة التى یتحدث الفيلسوف عنها هنا لم تعد هى البداهة الحسية» 
بداهة ما يسمى بالأمر الواقع المحسوس » أنما هی البداهة العقلية تلك التى 
تضئ ذهنى آمام القضايا الرياضية . والحدس العقلى يجعلنى آدرك أفكاراً 
«واضحتة» أى أفكاراً تفرض نفسها على كل ذهن واع منتبه » ویجعلنی 
أدرك أفكاراً «متميزة» » أى أفكاراً بلغت من ابسلاء والدقة والوضوح 
بحيث أن أحداً لا يستطيع أن يخلط أحداها بأخرى . الواجب الأول إذن 
أن نستبسد من آذهائنا كل فكرة «مسبقة» ۰ لأن مثل هذه الافکار المسبقة 
ليست بديهية على الأطلاق . والواجب الشانی أن نتجنب بكل ما فى 
وسعنا التعجل قى أطلاق الاحام » وعلينا أن نصبر وأن ننتظر حتی يجد 
الذهن نفسه آمام بداهة قاهرة . 


م1 


والقاعدة الثانية توصی بأن #أقسم کل واحدة من العضلات التی 
سأختبرها إلى أجزاء بقدر ما فى الوسع ۰ وبقدر ما تدعو الحاجة إلى 
حلها على خير الوجوه» . والتحليل هنا مثالى » شبيه بتسحليل العالم 
الرياضي الذى يحلل المّظرية إلى عناصرها . فمثلاً عالم الطبيعة 
الديكارتى يحلل الضوء » وهو من المعطيات السسية » إلى حركات » 
أفكار واضحة ومتميزة . 

والقاعدة الثالشة » التى تعتمد كالثانية على الاستتباط : توصى بأن 
«نقود أفكارنا بترتيب » مبتدئین من أبسط المعطيات وأيسرها معرفةة . 
وهذا تأليف مثالى » شبيه بتألیف الریاضی الذى يجمع بين تعاريف 
وبدیهیات ‏ لكى يبرهن على صحة نظريته . مثلاً عالم الطبيعة 
الديكارتيويجمع الحركات بحيث يفسر الظواهر البصرية . ويمضى 
دیکارت فيقول بأن القاعدة توصینا أيضا بأن «نفترض ء موقتاً » ترتيباً 
بين الأفكار التی لا يسبق بعضها بعضاً بالطبع» . والفرض له هنا مکانه 
إلى جانب التأليف . 

والقاعدة الرابعة : «أن أعمل فى جميع الاحوال من الاحصاءات 
الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجعلنى على يقين من آثنی لم أغفل 
شيئاً؟. وحين ينطبق هذا الاحصاء على المعطيات الحسية يصبح هو 
الاستنباط التجريبى . ولتفصيل هذه العمليات يشير ديكارت إلى فرنسیس 
پیکون . ومع أن ديكارت كان يجب أن يخضع کل شئ لاستنباط عقلی؛ 
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الا أنه لم يغفل عن قيمة التجرية . لقد لاحظ وجرب طوال حیاته ؛ 
وقام بتشریصات كثيرة » وكات دائماً على دراية بأعمال غیره فى العلم . 
والتجربة تییسر لنا أن نضع المشكلة : مثلاً مشكلة الضوء . بأن نحصی 
أول جميع الظواهر الضوئية . ثم أنها تيسر لنا أن تعرف أى العادلات 
الجبرية تطابق ظواهر فيزيقية . وإذا كان الله من الناحية الميتافيزيقية لم 
يحقق إلا عدداً معیناً من الممكنات ۰ فالتجرية وحدها تيسر لثا أن نعرف 
أى الممكنات قد حققها الله بالفعل . 

والمنهج ؛ معرقاً على هذا النحو ۰ یجعل العلم فى متناول الجميع : 
لآن ديكارت يؤكد فى أول فقرة من المقال أن «العقل أعدل الأشياء قسمة 
بين الناس» . الذوق السليم هو العقل » أى «القوة على الحكم الصسحیح 
وتمييز الحق من الباطل» وهی قوة فطرية موفورة للتاس جميعاً » والذى 
ينقصهم أنما هو المنهج : «لانه ليس يكفى أن پکون للإنسان ذهن جيد ۰ 
ولكن الأهم أن نستعمله استعمالاً جيداً» . 

والخطوة الأولى التى يقضى بها النهج هی أن نشك مؤقتاً فى جميع 
الأفكار. التى سبق لنا أن تلقيناها بالتسليم . وهذا الشك يضع مشكلة 
أخرى تمهيدية . 

(ج) الاخلاق المؤقتة : يستطيع الانسان مطمتناً أن يوقف حکمه فى 
مجال الفكر ولكنه لا ییتطیع أن يوقف عمله إلى غير نهاية + «فإن أعمال 
الحياة لا تحتمل أى تأخیر» . وفى مواجهة الظروف التغيرة يجب أن يقول 
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الانسان : «نعم» أو أن يقول : ۷۷ + ویجب أن یعرف لم یقول هذه 
القولة أو تلك . قالشك ۰ ذ یوقع الاضطراب فى الوجود ۰ بهدد باخطر 
النشاط الذهنی نفسه . واذن فانتظاراً لآن تهيئ لنا الفلسقة والعلم أن نقیم 
آخلاقاً «نهائية» . فان أخلاقاً «مؤقتة» لابد من اصطناعها ریثما تصل إلى 
يقين . وفی القسم الثالث من «القال» یذکر لنا دیکارت القواعد الثلاث أو 
الأربع التی تیسر له أن يحيا حياة سعيدة بقدر ما فى الامکان ۰ أى حياة 
الهدوء اللازم لبحوثه . 

والقاعدة الاولی : «أن آطیع قوانین بلادی وعاداتها ۰ وآن أحرص 
على مراعاة ديئها » وأن آجنب جمیم ضروب التطرف والافراط » وعلی 
الخصوص. أن أتجنب الوعود التى بها يستقطع المرء جزءاً من حريته - 
وعلی هذا النحو لا یکون الفیلسوف عرضة لان تزعجه ات 
ویستطیم أن يصون استقلاله . 

والقاعدة الثائية : «أن أكون أشد ما يكن تصميمآ فى آفعالی » وأن 
لا يكون استمساکی بآشد الآراء عرضة للشك ‏ إذا ما صحت عزعتی 
علها آقل ثباتآ ما لو كانت من آشد الاراء وضوحاً . وأن آحتذی فى هذا 
مثل السافرین الذین یجدون أنفسهم قد ضلوا فى بعض الخابات » علیهم 
أن لا یضرپوا فیها التواء هاهنا مرة هاهنا مرة آحرى . وشر من هذا أن 
یقفوا فى مکان واحد لا یبرحونه . ولکن یلزمهم أن یسیروا دائماً أكثر ما 
یستطیعوا استقامة نحو جهة واحدة . . .». . فالتجول الذی ضل طریقه فى 
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غابة يجب عليه أن لا يدور حول نقسه بل أن یختار اتجاهاً واحداً ون 
يسير قيه سيرآ مستقيماً إلى غايته فهو إذا لم ينته من سيره إلى حيث 
يرغب فهو على الأقل لابد أن يصل إلى مكان يكون فيه أفضل مما لو ظل 
فى وسط الغابة . هذه القاعدة تجلب الفيلسوف المتاعب الناشئة من التردده 
وتجنبه مشاعر القلق والندم ولوم النفس وتأنيهاء وهى مشاعر النفوس 
الضعيفة المتقلبة التى ما تكاد تبرم أمراً حتى تنقضهء وتغير طريقها لأوهى 
الأسباب ! 

والقاعدة التالعة : «آن أسعى دائماً إلى مغالبة نفسى بدلا من مغالبة 
المقادير » وأن أغير رغباتى بدلا من أن أغير نظام العالم . وبالجملة أن 
أوطن نفسى على الاعتقاد بأنه ما من شیم نقدر عليه قدرة تامة إلا 
آقکارنا؛ . ۱ 

وإذا كانت القاعدة الاولی تطابق سلوك الابیقورین وكثيرين من 
الشکاك » فالقاعدتان الاخریان فیهما نفحات من الرواقية . وإذا تم 
للفيلسوف أن يصطنع هذه الاخلاق استطاع أن یحقق الهدوء الطلوب 
لخلوة الفکر » وآن یستخدم حياته كلها فى تثقیف عقله فى «التقدم على 
قدر ما يستطيع فى معرفة الحقيقة) . 

(د) الميتافيزيقا : وقواعد النهج تتبح لنا الآن أن نسعى إلى حل أهم 
المشكلات . وفى القسم الرابع من لالمقال»؟ وفی «التأملات» وفى #سبادئ 
الفلسفة» يعرض لنا ديكارت أسس ميتافيزيقاه . 
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وفقاً لطالب النهج نراه ينقد جميع الافکار الشائعة » ما عدا قواعد 
الأخلاق الژقتة » وعقائد الدين ۰ والمبادئ الأساسية للدولة : فيشك فى 
وجود العالم الضارجی : «آنتا نعرفه بحواستا والحواس عرضة للخطأ . 
والاحساس الذى لدینا فى اليقظة يشيه الحلم الذی یکون لنا فى النوم . 
ویتحدث دیکارت هنا حدیث فیلسوف مثالی ۰ |ذا أخذنا الثالية على معنی 
النظرية التى تنفى وجود عسالم خارجی مستقلاً عن وعینا» . ويشك 
دیکارت آیضاً فى قيمة جمیع استدلالاتنا : «وسرعان ما انتبهت بعد ذلك 
إلى أنتى حینما أردت أن آفکر فى أن کل شئ زائف فلابد بالضرورة أن 
أكون » آنا الذى آفکر » شيعا . ولا انتبهت إلى أن هذه الحقيقة : 
أفكر» فأنا إذن موجود » هى من المتانة والوثوق بحيث أن أشد افتراضات 
الشكاك شيططا لا تقوى على تزعزعها » خکمت أننى أستطيع مطمئنا أن 
أتقبلها على أنها المبدأ الأول للفلسفة التى كنت أطليها» . 

وعلى هذا النحو أخرج ديكارت من الشك نفسه هذا اليقين : أنا 
قائم (أى موجود) باعتباری كائناً مفكراً . وهذا الاستدلال مقصور على 
التعبير عن حدس مباشر . 

والنفس تعرف ببداهة » بيئما العالم الجارجى ۰ والجسم جزء منه » 
لا يزال مشكوكا فيئه : فالتفس إذن متميزة عن الجسم وتستطيع أن تبقى 
بعد فنائه . وهذا «الامل الجميل» هو قصارى ما تستطيع الفلسفة أن تزودنا 
به . وحال النفس بعد الموت هو موضوع اعتقاد لا برهان عليه 8 
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وعضی الفیلسوف باحثاً عن بداهات آخری . خطر له أن العرفة 
آکمل من الشك » فاستکشف فى نفسه فكرة الکامل . واعتماداً على هذه 
الفكرة شرع فى آثبات وجود «الکائن الکامل» ۰ أى الله . أولاً » لفكرة 
الکامل» يجب أن یکون لها علة » ولابد أن یکون فى العلة من الوجود 
الواقعی على الاقل قدر ما فى العلول : فهذه الفكرة إذن لا يمكن أن تجى 
من الذهن التاقص . ولابد أنها وضعت فينا » وضعها كائن كامل . 
وأيضا آنا الكائن الناقص الذى فى نفسه فكرة الكامل » من أوجدنى ؟ لو 
أننى آوجدت نفسى لکنت منحت نفسى جميع صفات الكمال التى لدى 
فكرة عنها . وليس الأمر كذلك . وإذن فأنا لم أوجد نفسى » وأا 
أوجدنى الكائن الذى وضع فى فکرة الكامل . أى أوجدنى الكائن 
الكامل - والدليل الثالث على وجود الله أطرف هذه الادلة جميعاً » وأن 
يكن قد سبق إلبه القديس «أنسلم؛ : «لما عدت إلى النظر فى الفكرة التی 
كانت لدى عن الكائن الكامل > وجدت أن الخد فن بدي علق 
نحو مايكون متضمااً فى فكرة المثلث أن زواياه الشلاث مساوية 
لقائمتين. . . بل على نحو أكثر بداهة» . فالله » بالتعريف . هو الكائن 
الكامل الذى يملك جمع ضروب الكمال ؛ بيد أن الوجود كمال » وإذن 
فالله موجود - ويطلق اسم "الدلیل الانطولوجی» على ذلك الدليل الذى 
پستخرج من ماهية الله ذاتها توكيد وجوده . 


وهذه الأدلة لا يعمد إليها إلا لايصال «حدس؛ إلى الآخرين » 


حدس أعمق من حدس «الکوجیتوا حدس الكائن الکامل ۰ الکائن 
اللاستناهی . «وآنی آری بجلاء أن الجوهر اللامتناهی فيه من الوجود 
الواقعی آکثر ما هو فى امسوهر اللامتناهی . وبتاء على ذلك أجد على 
نحو ما أن فكرة اللامتناهی سابقة لدی على فكرة التناهی ۰ أى أن آدراك 
الله سابق على إدراك نفسی . الله مالك میم ضروب الکمال ؛ هو 
ارادة لا متناهية » وعقل لا متناه » وهو واسم کریم » وكرم الله يمنعه من 
أن یضللنا : فلا يمكن أن یکون قد آعطانا من الحواس ما یضدعنا على 
الدوام . و «الصدق الالهی» يبرر الاعتقاد بوجود العالم الخارجى : فهذا 
العالم خلقه الله ؛ وبقاژه بفضل منه » لان الفعل الخالق «قديم؟ أى تم" 
منذ الأزل . وبقاء العالم أتما هو حلق متصل . 

والآن نستطيع آن ندرس عالم الاجسام وعالم التفوس : *الفلسفة 
كلها كشجرة جذورها الميتافيزيقا » وجذعها الفيزيقا » والفروع التى تخرج 
من هذا نع هی جمیم العلوم الأخصرى التى تتشهى إلى ثلاثة علوم 
رئيسية» هى الطب والیکانیکا والأخلاق » أقصد الأخلاق الارفع والأكمل 
التى لا كانت تفترض معرفة تامة بالعلوم الأخرى ۰ فقد بلغت المرتبة 
الأخيرة من مراتب الحكمة؟ . 

(ه) الفيزيقا : فيزيقا ديكارت مبسوطة فى کتاب« العالم» وكذلك 
فى صورة محجوبة بعض الشىئ فى القسسمين الخامس والسادس من 
«المقال٠ء‏ وفی عدة آبواب من «البادی» . والقسم الأول من الکتاب الأخير ۱ 
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وعنوانه «مبادی العرفة البشریة» یحوی على التقریب ما يحويه کتاب 
«لتأملات» وفی القسم الثانی ۰ وعتوانه «مبادی الاشیاء الادیة" يبين فيه 
لم يعتبر الاجسام الا مادة متدة طولاً وعرضاً وعمقاً ولم لم يعتبر فى 
تغیراتها التعاقبة إلا حرکات خاضعة لبعض قوانین بسيطة جداً . رعنوان 
ابلزء الشالث «فی عالم الحس» وهو بحث فى الیکانیکا الشماوية يصف 
فيه حركة الأرض والکواکب الأخرى حول الشمس ... وعنوان اطزء 
الرابع «فی الأرض» ويفسر فيه الثقل والمد والجزر وخواص المغناطيس 5 
الخ . وينفى اللحاذبية بين الأجسام » لان فكرة الجاذبية فكرة مبهمة . 
ويريد ديكارت فى فيزيقاه على العموم أن يستعيض عن المعطيات 
الحسية ببداهات عقلية : ومن هنا رآینا عنده هندسة وقد أصبحت فرعا من 
ألجبر » وفيزيقا وقد أصبحت فرعاً من الرياضة . وأن قطعة الشمع إذا 
سخنت تفقد جميع خواصها ما عدا الامتداد . «ولنأحذ مثلاً هذه القطعة 
من شمع العسل : لقد أخذت لتوها من الخلية » فلم تذهب عنها بعد 
حلاوة العسل الذى كان فيها . ومازالت بها بقية من أريج الزهور التى 
اقتطفت متها ؛ لونها وحجمها وشكلها أشياء ظاهرة للعيان وهی جامدة 
وباردة » ويسهل عليك أن تتناولها باليد ؛ وإذا تقرت عليها خرج منها 
صوت ؛ وعلى الجملة نجد فيها جميع الأشياء التى تجعلنا نعرف الجسم 
معرفة متميزة - ولکن هاهى ذى قد اقتربت من النار وأنا أتكلم . فماذا 
أشاهد ؟ تتلاشى بقسية طعمها وتذهب رائحتها » ويتغير لونها ويذهب 
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شکلها ۰ ویزید حجمها » وتصبح من السوائل » وتسخن حتی يكاد 
یصعب لسها ‏ ومهما نقرت علیها ينبعث منها صوت . آما نزال الشمعة 
بافية بعد هذه التغيرات كلها ؟ لابد من التسلیم بأنها باقية ولا آحد 
پستطیع أن بنکر ذلك أو یحکم حكما مخالفاً ... ولننظر فى الامر 
بامعان : لنستبعد كل ما لیس من خواص الشمعة ۰ لنری ما یتبقی بعد 
ذلك . لا یبقی حقا الا شيع عتد لين متحرك ٠...‏ والآن ما ذلك 
الامتداد ؟ آلیس هو غير معروف أيضا ؟ لانه يزيد عند ذوبان الشمعة » 
ویزید عند غلیانها ۰ ویزید أيضاً بزيادة حرارتها ؟ «قآنا لا أتصور ماهية 
الشمعة تصوراً واضحاً مطابقاً للحقيقة إن لم آفترض أن هذه القطعة التی 
نحن بصددها قابلة لانحاء شتی من الامتداد لم تخطر على خیالی . وإذن 
قلابد من التسلیم بأنه لیس فى مقدوری أن آدرك با خیال ماهية هذه القطعة 
من الشمع » وأتما الذى بدرکها ذهنی وحده" . 

" واذن فالامتداد » وهو معطاة واضحة متميزة » هو ماهية الادة 5 المادة 
لها جمیع خواص الامتداد ؛ والعالم بلا حدود : وبلا عناصر ۰ 
ومتصل. فى هذا الفضاء الملاء » کل حركة داثرية : هذه نظرية 
«الدوامات» . وفى هذا الكون الذى خلقه الله الصمد الذى لا يتغير » 
تبقى كمية الحركة بلا نقصان . والتبات » بل الحسيوان نفسه ء ليس إلا 
آلات (ماكينات) . وكل مشكلة فيزيقية يجب أن تأخذ مظهر مشكلة 
رياضية . ویوماً سيكون كل العلم عبارة عن رياضة شاملة . 


¥ 


وهذه الفلسفة العملية . وهی الختلفة کل الاخحتلاف عن الفلسفة 
النظرية التى ظلت تعلم فى الدارس حتی وقت دیکارت » ستجعل الناس 
آخر الامر اسادة على الطبيعة مالکین لها» : ذلك أننا إذا عرفا بها ما 
للنار والاء والهواء والکواکب والسماوات وکل الاجرام الأخرى التی حبط 
بنا من قوة وآثر معرفة متميزة كما نعرف مهن صناعنا الختلفة ۰ فاننا 
نستطيع استعمالها بنفس الطريقة قى کل المنافع التى تصلح لها . 

(و) اللفس : آما فیما یتعلق بالتفس فإن دیکارت یفرق بين الفکر با 
هو منفعل ۰ آی الذهن » والقکر با هو فاعل ۰ أى الإرادة . وهو يقابل 
فى الذهن بين «الافکار العارضة» التی تجئ من اشارج (أى المعطيات 
الحسية) و "الافکار الصطتعة» التی يبتدعها الخيال » وبين «الأفكار 
المفطورة» التی آودعها الله فينا » کالفکر » واللامتناهی » والکامل » 
والاولیات الرياضية . ولکنه يغسر ذلك بانه سمی هذه الافکار «مغطورة» 
على معنی ما نقول بأن السخاء مفطور فى بعض العائلات أو أن أمراضاً 
مختلفة مفطورة فى عائلات آخحوی . ولا نعنی بذلك أن الاطفال مصابون 
بهذه الأمراض فى بطون آمهاتهم » بل آنهم یولدون وبهم استعداد لها . 

والارادة عند دیکارت هی القدرة على الاختیار الحر . ولقد ناصر 
دپکارت حرية الارادة الانسانية مناصرة صريحة لا موارية فیها . آننا نعرف 
حرية إرادتنا بتجربة داخلية دون حاجة إلى شهادة من الخارج . والارادة 
هى القدرة على احکم أيضاً : لان الحكم یتضمن اختیاراً بين قول ایجاپی 


YA 


وقول سلبی . وإذن فتحن السئولون عن أخطائنا : آننا نخطئ حين نرید 
الرؤية . والقطاً آشبه بمعركة خسرناها ؛ فى حين أن بلوغ الحقيقة يمثل 
اتتصار إرادتنا على جحافل الظلام : 

وفى النفس تنشأ احوال وجدانية » سببها نغيرات تلم بالجسم » 
وحركات «آجزاء من الدم رقيقة جدأ» يسميها الفيلسوف ب «الأرواح 
الحيوانية» . وقد عكف على دراسة هذه الأحوال الوجدانية قى رسالته عن 
«انفعالات النفس» ؛ ففسرها تفسيراً يمكن أن نطلق اليوم عليه اسم التفسير 
«السیکوفی ریولوجی» . وضرب لذلك مثلا انفعال «الحب» » وفيه تكون 
ادقات التبقن أكثر وأشد مما هو معتاد ۰ ويحس الإنسان حرارة رقيقة فى 
الصدر » ویتم هضم اللحوم فى يسر ؛ ولذلك کان هذا الانفعال تافعاً 
لصحة الإنسان» . 

وقد ميز ديكارت فى النفس ستة انفعالات أساسية هى قوام سائرها : 
«الإعجاب» (أى الدهشة المثيرة للانتباه) ؛ و «اللحب» وقوامه الجاذبية ؛ 
و#البغض» وقوامه النفور ؛ و «الرغبة» التسجهة إلى المستقبل + و «الفرح» 
الناشی من أرضاء الرغبة + و «الحزن» ومصدره عدم أرضاتها . 

(ز) الأعلاق النهائية : ولابد » أتمامآ وتسویجاً للفلسفة الديكارتية . 
من ظهرر آخلاق نهائية «تفترض معرفة تامة بالعلوم الأخرى! . وقد 
كانت الأخلاق هی الشغل الشاغل لهذا المفكر صاحب الرسالة الإنسانية 


۳۹ 


على الاصالة » والذی عرق الفلسفة وفقسآ لتعریف القدماء بأنها دراسة 
الحكمة . وإذا كان الفیلسوف قد رحل عن هذا العالم قبل أن يتاح له أن 
يكتب هذه التتمة المنطقية لمذهبه ۰ فإن الباحث الدقق يستطيع أن يهتدى 
إلى عناصرها المتفرقة فى كتاب «انفعالات النفس» » فى كثير من رسائله 
إلى الأميرة اليزابث » وإلى كريستين ملكة السويد » وإلى شانو سفير 
فرنسا لدى هذه الملكة . 

والأخلاق النهائية ما كانت لتسعارض الأخلاق المؤقتة » لأن المقصود 
من كل منهما أن تيسر للإنسان أن يحيا حياة #سعيدة» بقدر ما فى 
الإمكان. ولكن القاعدة الأولى من الأخلاق المؤقتة لم يعد لها الآن مسوغ 
أو سيب وجود : مادام قد أصبح فى مقدورنا أن نستعيض عن التقاليد 
المرعية بالحقائق العقلية التى أقامتها الميتافيزيقا . أما القاعدتان التالیتان - 
والهامهما من نفحات الرواقية - فمقدر لهما البقاء والحفاظ عليهما فى 
الأخلاق النهائية : لان فكرة إرادة قوية » مصممة على صون استقلالها 
عن الظروف الخسارجية ۰ فكرة خليقة آن تظل مبدأ ثابتاً من البادی 
الأساسية . وكل ما فى الأمر أن العلم یزودنا فى المستقبل بوسائل للعمل 
كانت تنقصنا فيما مضى من الزمن . ودراسة الانفعالات دراسة علمية 
تتيح لنا أن نستيقن من أن الاتسان يستطيع دائمآ أن يسيطر على انفعال ما 
بمعارضته بانفعال آخر (مثال ذلك معارضة الخوف بالطموح) » أو يستطيع 
أن يوجه الخيال إلى اتجاه مضاد للاتفمال الستنکر (ومثاله أن يخطر بيالتا 


«أن الأمان فى الدفاع والصمود أكثر منه فى الهرب أو اللکوص» ؛ وأن 
الكرامة والفرح موفوران فى الانتصار » «فى حين آننا لا تجنى من التخاذل 
والفرار غير الندم والعار 1» . 

ويمضى ديكارت فى تخيله الملهم لعراطف الإنسان وانفعالاته فيسوقنا 
إلى هذه النتيجة المستبشرة المشجعة إذ يقول : «إن الناس العاديين » بل 
إن أضعفهم نفساً وأوهنهم جأشا يستطيعون هم أيضاً أن يكتسبوا سلطاناً 
واسعاً جداً على انفعالاتهم جمیماً » لو آننا عرفنا السبيل إلى استخدام 
الحيلة فى تقويمهم وحسن قيادتهم؟ . 

وأكثر من هذا » حين يصير الطب فى المستقبل أكثر تقدماً ما هو 
عليه الآن » جسد يتيسر للإنسان العارف أن يهيمن على الأذهان والأفكار 
عن طريق الابدان : «قال الذهن يعتمد اعتماداً كبيراً على المزاج وعلى 
استعداد أعضاء البدن ۰ بحيث أنه إذا كان من الممكن أن نجد وسيله تجعل 
الناس على العموم أحكم وأبرع ما كانوا حتى اليوم » فاعتقادى آننا یجب 
أن نلتمسها فى الطب دون سواهة . 

وفكرة أخرى رئيسية فى الأخلاق النهائية هى فكرة «الأريحية» : وقد 
درسها ديكارت فى رساله «الانفعالات" » ودعا إليها فى «المراسلات!ا . 
والاريحية - أو كرم النفس - هی «مفتاح الفضائل الأخرى جميعاً» . أن 
الرجل الأريحى يجعل إرادته السرة فى خدمة المجموع : ایجب على 
الإنسان أن يفكر فى آنه لا يستطيع أن يعيش أو أن.يبقى وحده ‏ وأله 


۳ 


فى واقع الامر جزء من آجزاء الکون » وبوجه أخص جزء من أجزاء هذه 
الارض ء وجزء من أجزاء هذه الدولة » وهذا المجتمع > وهله الاسرة 
التى أرتبط بها بمسكنه ويعهده وبمولده . ويسجب علينا دائماً أن نؤثر 
مصالح الكل الذى نحن جزء منه على مصالح آشخاصنا» . 

والأربحى يحب الله حباً قوامه الإذعان التام لإرادته » والشكر المبتهج 
على نعمته . وهو يبدى حبه لخالقه » بالإعجاب ببدیم صنعه » .والتأمل 
فيما آودعه فى العالم من آنسجام » والسعی إلى استكشاف حقائق الكون 


وأسراره" . 


" -المقال في ا منهج“ : 
() تحليل «المقال» : 
يقع «المقال» فى ستة أقسام : فى القسم الأول أنظار فى العلوم 
مختلفة ؛ وفى الثانى قواعد النهج ؛ وفى الثالث بعض قواعد الاخلاق 
التی استنبطها الوا من ذلك النهج + وفی الرابع الأدلة التى يثبت بها 
وجود الله والنفس الإنسانية 9 وفى الخامس ثرتیب مسائل الطبیعیات وفی 
القسم السادس بیان للأمور الطلوبة فى نظر الولف للسیر بدراسة الطبيعة 
إلى آبعد عا انتهت إليه » وبيان الاسپاب التی دعته. إلى الکتابة . 


(*) أنظر الترجمة العربية بقلم الرحوم الاستاذ محمود الضیری ‏ القاهرة ۱۹۳۰ 
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0) 

وقد استهل ديكارت كتابه ببيان قصده من نشره «آن ما يوقع أشد 
الخلاف بين الناس ليس عمو تفاوتهم فى الذكاء ۰ فان العقل أو الذوق 
السليم يكاد يكون واحداً عند الجميع - بل أن الخلاف ناشئ من توجيه 
الناس لأذهانهم » أى من المنهج الذى يتبعونه فى تفكييرهم أو فى 
حياتهم: فليس يكفى أن يكون للإنسان قريحة جديدة » بل الأهم أن 

يستعملها استعمالاً جيداً» . 
ویحدئنا الفيلسوف بهذا العدد عن نفسم » فيقول أن التوفيق قد حالفه 
فاهتدى إلى منهج حقق له نتائج باهرة ؛ ومن أجل هذا أراد أن يكشف 
للناس عنه وأن يحيطهم به خبراً . وهو لا يريد أن يفرضه على الناس 
فرضاً » وأئما أراد أن يقترحه لهم مثلاً يحتذى » و لأن يمثل حياته فيه 
كأنها فى لوحة تصوير » لكى يتيسر لكل واحداً أن يحكم فيها جكمه» . 
وفى القصة التى رواها بعد ذلك عن وجوده العقلى آخذ يبين أنه لما 
كان مولعاً بالبحث عن الحقيقة » فقد التمسها اولا فى الكتب > وفى 
العلوم التى يعلمونها فى المدارس ۰ فلم يجد لها أثراً . وليس مرجع ذلك 
إلى أن هذه العلوم قد خلت من الميزات والجوانب الطيبة » فقد أخحذ 
يستعرضها أمام القارئ مبيناً ما فيها من فوائد » فقال : أن اللغات 
ضرورية لفهم كتب القدماء ؛ والأساطسر بما فيها براعة الخسيال توقظ 


۳۳ 


الأذهان ؛ والتاریخ متى قرآناه بقدر من الاحتیاط یعیننا على تکوین ملكة 
الحكم . وقراءة اللفین ابلیدین آشبه بحديث مع أفضل آهل القرون 
الماضية ؛ بل هو حديث مدروس موصول لا يكشفون فيه إلا عن أحسن 
خواطرهم وأفكارهم . وللقصاحة قوة وجمال لا نظير لهما ؛ وللشعر 
فنون من الرقة والملاحة رائعة ؛ وللرياضيات اتمتراعات بارغة جداً يمكن 
أن تستخضدم لتيسير جميع الفنون ؛ وكتب الأخلاق تحتوى على تعاليم 
نافعة جداً » واللاهوت يعلم السبيل إلى الفوز بالجئة » والفلسفة تعطى 
الوسيلة للتکلم عن جميع الاشیاء كلامآ شبيهآ بالحق » وتجعل الانسان 
يحظى باعجاب من هم أقل علماً » والفقه والطب يجلبان الجاه والال لمن 
يشتغلون بهماء وأخيرا من الخير أن نعرف أشسد العلوم أغراقا فى 
الخزعبلات وأكثرها زيفآ لكى نتحرز من الأنخداع بها . 

ولكن مهما يكن من منفعة هذه العلوم من وجهات النظر العديدة 
هذه» فهي غير كافية لمن يلتمس الكشف عن الحقيقة . ولكى يبين لنا 
ديكارت ذلك آعاد النظر فيها على الترتيب » فقال : أن الانسان لا 
يستطيع أن يقضى حياته فى مطالعة كتب قديمة أو قراءة حكايات ؛ كما لا 
ينبغى أن نئفق فى السفر والارتحال وقتاً أطول مما يلزم » والتاريخ الذى لا 
هثل الماضى كله أبداً » بل یضرب صفحا بالضرورة عن الظروف الوضيعة 
والاقل تالقاً > من شأنه إذا أسئ استعماله أن يفسد الحكم ؛ والشبعر 
والفصاحة ليسا ثمرات للدرس بقدر ما هما موهبتان من مواهب الطبيعة + 


۳ 


والعبقرية ضرورية للنبوغ قیهما » وهی كافية حتی لو لم یعرف الانسان 
غير اللغة العامية الدارجة . آما الریاضیات فلم يكن دیکارت قد رأى بعد 
استعمالها الصحيح .. وأظهر العجب من أن أحداً لم يبن على أسس بهذه 
المثانة شيئاً ذا قيمة . وكتب الأخلاق كقصور فخمة أقيمت على الرسال 
والطين : فهى تشيد بالفضائل ولكنها لا تبين لنا كيف نعرفهاء وتقدم لنا 
غالبا أمثلة لا سبيل إلى احتذائها . واللاهوت ليس مما لا يمكن الاستخناء 
عنه للفوز بالآخرة » وأجهل الناس ۰ كأعلمهم ؛ يخوضون فيه . وأخيرآ 
ما من شئ فى مجال الفلسفة إلا وهو عسرضة للنقساش والنزاع : وإذا 
تعددث الآراء المتناقضة استحال أن تكون كلها صحيحة . أما العلوم 
الأخرى فمن حیث أن مبادئها مسعتمدة على الفلسفة فلا يمكن أن تكون 
أمئن من الفلسفة نفسها . ۱ 

ولا عز عليه أن يجد الفلسفة فى الکتب التمسها فى غیرها فى 
الکتاب الکبیر » کتاب العالم" فشرع فى الأسفار وفی رژية بلاط اللوك 
ومعسکرات الجيوش » وفی مخالطة آناس من مختلف الشارب والطبقات. 
ولکنه لم يجد فى شئ من ذلك بغيته : لانه لاحظ من الاعتلاف بين 
أخلاق الناس مثل ما لاحظ من احتلاف بين آراء الفلاسفة . ولکنه ربا 
آفاد من آسفاره فائدة غير مباشرة » لائه إذا لم يكن قد اهتدى إلى الحقيقة 
فقد تخلص على الاقل من أوهام كثيرة ومسبقات مشهورة » فان كثيراً من 
الأشياء التی تبدو لنا شططاً وسخفا لا تخلو من أن تكون ذائعة مقبولة 


۳۵ 


لدى شعوب آخری كبيرة . فتعلم من هذه التجربة أن لا یژمن أياناً 
راسخا با لم یتلقه إلا عن طریق التربية والعادات ۰ وآن لا یولی نفیه 
شيعا سوی العقل . 

وبعد هاتين الحاولتین - غير المثمرتين - قرر الفیلسوف أن يلجأ إلى 
محاولة الثة : أن یدرس فى نفسه ۰ وأن يطلب السبل التى كان لابد له 
من أن یسلکها . وهذا ما قد وفق قيه آکثر مما كان یوفق لو أنه لم يبتعد 
قط عن وطنه ولا عن کتبه . 

وف 

حين بدأ دیکارت النظر فى کتاب العالم لاحظ اولاً أن الاعمال ذات 
الاجزاء الكثيرة التی صنعتها آیدی صناع مختلفین تکون غالب الامر أقل 
كمال من الاعمال التی صنعها رجل واحد . والاعمال التی بدأها وأتمها 
مهندس واحد تکون عادة أجمل منظراً واحسن نظاماً من تلك التی أشترك 
فى ترقیعها الکلیرون ۰ مستخدمین الجدران القديمة التی بنیت من قبل 
لاغراض آخری . والدن النظمة التی یخططها معماری واحد وهو حر فى 
براح خال تکون فى العادة أجمل تاألیفاً من الدن العتيقة التی كانت فى 
البداية قرى منثورة ثم صارت بتحاقب السنین مدناً كثيرة . ولذا كان 
لاسبرطة تشریع آکمل من تشریسم الشعوب الاخری فالسبب فى ذلك أنه 
كان من صنع مشرع واحد ء لا خلیطاً من آعمال مشرعين عدیدین . من 
أجل ذلك «کان طبيعياً أن پخطر لى أن حير وسيلة لوضم نظام محکم 


فى العلوم والاقتراب بقدر الإمكان من الحقيقة » هى أن نعيد بناء العلم 
كله ء وأن نترك الاراء التی تکونت شيشا فشیشاً من مسختلف الیول 
والانحاء» لکی نجمع فى کل متراص الحقائق التی يستطيع رجل واحد ذو 
ذهن سلیم أن یستکشفها بتفسه . 

غير أن بعض الصعوبات تواجهنا هنا » فان من الخطر أن نقلب 
ماهو قائم قبل أن نستوئق ما سيقوم من بعده . ولا جرم أن یکون هذا 
التحی وخیم العواقب لو أننا أتبعناه فى أمور السياسة » وأردنا أن نصلح 
الدولة فقلبناها رأساً على عقب لكى نقيمها من جديد ‏ ویسارع دیکارت 
إلى التنبيه إلى أن شيشا من هذا القبيل لم يخطر له على بال » ويقول : 
«لم أكن لأقر أطلاقاً تلك الأمزجة القلقة الضطربة التى لم يؤهلها نسب 
ولا مكانه لتدبير الشئون العامة » وهی لا تبرح تعمل الفكر فى وضع 
خطط جديدة للأصلاح . ولو تبادر إلى ذهنى أن فى هذا الكتاب شيعا 
يمكن أن پلحقنی مئه شبهة هذا الجنون لندمت ندماً كثيراً على الترخیص 
بنشرها - 

ويؤكد لنا دیکارت أنه » حتی فى مجال العلم > لم يكن لیسخطر 
على باله أن يتصدى للإصلاح قط لو أنه وجد من العلماء من هم أقدر 
منه . ولكنه مع الاسف الشديد وجد بين أهل العلم من الاختلاف فى 
الآراء ما يجعل من المستحيل علينا أن نتبين من منهم هو أجدر بالاستماع 
إليه . وليس بمقدورنا كذلك أن نعتمد على الذوق السليم ولا على 


۳۷ 


العادات الجارية ولا الاراء الشائعة بين الناس «فان موافقة الکشرة ليست 

دليلاً ذا شأن على الحقائق التی یعسر کشفها ویدق فهمها . والأقرب إلى 

الاحتمال أن يجدها رجل واحد من أن تجدها أمة بأسرها» . وإذن فقد قرر 

ديكارت أن يتولى ينفسه أصلاح الفلسفة . 
ولكن مشروعآ كهذا يتطلب قدراً من الاحتياط كبيراً . ويجدر بنا أن 

نحاذر من السير بأسرع مما ينبغى » وأن نحرص على أن لا نخطو خطوة 

إلا ونحن على بيلة من أمرنا . وبعبارة أخرى يجب علينا أن نستوثق من 
اعتمادنا على منهج سليم . وهذا المنهج قد استفاده ديكارت من المنطق 
ومن تحليل أصحاب الهندسة ومن الجبر فاستخلص أربع قواعد تشتمل 
علئ ميزات العلوم الثلاثة وتخلو من عيوبها . والقواعد الأربع تنص على 

ما يلى : 

(۱) «آن لا أقبل شيعا قط على آنه حق مالم اتبين بالبداهة أنه كذلك » 
بمعنى أن أبذل الجهد فى اجتناب التعجل وعدم التشبث بالاحکام 
المسبقة ۰ وآن لا أدخل فى أحكامى إلا ما يتمثل آسام ذهنى فى 
وضوح وتميز يزول معهما كل شك» . 

(۲) «آن أقسم كل واحدة من المعضلات التى آبحشها ما استطعت إلى 
القسمة سبيلاً » وعقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على أحسن 
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(۲) «أن رتب آفکاری » فابدأ بابسط الامور وآیسرها معرفة ٠‏ وآتدرج 
رويداً رویداً حستی أصل إلى معرفة اکثر تعقيداً » بل أن آفرضص 
ترتيباً بين الأمور التى لا يسبق بعضها البعض الآخر بالطیم» . 

() «أن أعمل فى جميع الأحوال من الاحصاءات الكاملة والمراجعات 
الوافية مسا يجعلنى على ثقة من أننى لم أغفل شيئأ يتصل بالمشكلة 
العروضة للبحث؟ . 
وبعد أن اهتدى ديكارت إلى هذا النهج شرع فى نطبیقه على 

الرياضيات لكى يختبره ويتدرب عليه. وأثمر هذا التطبيق أحسن النتائج + 

وسرعان ما صار مالوفاً لديه . وقبل أن يشرع فى تطبيقه على الفلسفة 

رأى أن پنتظر حتى يبلغ من العمر سنا انض من سنه يومئذ وكانت ثلاثة 
وعشرين عاماً . وبعد أن عكف على دراسات طويلة انتهى به المطاف إلى 

تناول المشكلات العويصة » مشكلات الميتافيزيقا . 

۳( ۱ 
ومع ذلك فليس من الحكمة أن نهدم دارنا قبل أن نبدأ فى أعادة 
بنائها » بل يلزمنا أن نزود أنفسنا بدار أخرى نستطيع أن نسکنها سكا 
مريحاً أبان الوقت الذی نشتغل فيه بأعادة البناء . وقياساً علی هذا ولكيلا 

يكون الفيلسوف متردداً فى أفعاله حين يضطره العقل إلى تعليق أحكامه » 

رأى أن'يضع لنفسه مذهباً أخلاقيا يصطنعه بصفة مؤقتة ”© وقوام هذا 


الذهب ثلاثة أو آربعة مبادی : 

الأول : أن أطيع قوانين بلادى وعاداتها » مستمسکاً على الدوام 
بالدين الذى نشآت عليه بفضل من الله منذ طفولتى . وأن أدبر أمورى 
فى كل شئ آخر وفقاً لأكثر الاراء اعتدالاً وأبعدها عن الشطط ۰ والتى 
أجمع على الرضى بها فى العمل أعقل الئاس الذين يتعين على أن أعيش 

الثاني : أن أكون أكثر ما أستطيع حزما وتصميماً فى أعمالى » وأن 
لا يكون استمساكى بآشد الاراء عرضة للشك » إذا ما صحت عزيمتى 
عليها » أقل ثباتآً ما لو كانت من اشد الآراء وضوحا . وأحتذى فى هذا 
مثل المسافرين الذين يجدون أنفسهم قد ضلوا فى بعض الغابات ۰ عليهم 
أن لا يضريوا فيها التواء » ها هنا مرة وها هنا مرة أخرى . وشر من هذا 
أن يقفوا فى مكان واحد لا يبرحونه » ولكن عليهم: أن يسيروا دائماً أكثر 
ما يستطيعون استقامة نحو جهة واحدة ‏ وأن لا يغيروا اتجاههم لأسباب 
واهية » ولو لم يكن إلا مجرد اتفاق هو الذی جعلهم أول الأمر يصممون 
على اختياره » لانهم على هذا النحو أن لم ينتهوا إلى حبث يرغبون فهم 
يبلغون على الأقل بعض الأماكن التى يرجح أن يكونوا فيها خيراً مما لو 
ظلوا فى وسط غابة . 

الثالت : أن أبذل جهدى دائما قى أن أغالب نفسى بدلا من أن 
آغالب المقادير ۰ وأن أغير ما بنفسى من رغبات لا أن أغير نظام العالم . 
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ریا خملة أن آتعود الاعتقاد بأننا لا نقدر إلا على آقکارنا قدرة تامة ؛ 
پحیث آننا إذا فعلنا حير ما نقدر عليه » قيما یتعلق بالامور الخارجة عنا » 
فإن كل ما ينقصنا بعد ذلك من أسباب النجاح ۰ هو بالنسبة إلينا 
مستحيل على الأطلاق . فلا أرغب الا فيما هو ممكن » وأذعن لا لابد 
من وقوعه . 

وفى خخاتمة هذه الأخلاق » استعرض ديكارت مختلف مشاغل الناس 
فى هذه الحياة ۰ فلم يجد أفضل من المشاغل التى أقبل عليها : دراسة 
الفلسفة : وإذن فهو يمضى فى التمرس على تطبيق منهجه > وهو واجد 
فى ذلك بالغ الرضى . 

وبعد أن أتم له ذلك ؛ بدا له أن يشرع فى التخلص من الآراء التى 
تلقاها واعتنقها من قبل . وقضى تسم سنوات » مخالطاً الپاس » جواباً 
هنا وهناك فى العالم » محاولاا أن يكون «متفرجاً» على جمیم الهازل 
التى تمثل فيه . وأخذ يستأصل من ذهنه جمیع الأخطاء التي استطاعت أن 
تتسلل إليه من قبل . وهو يقول بهذا الصدد : «لم أكن فى ذلك مقلداً 
الشكاك الذين لا يشكون إلا من أجل الشك والذين يتكلفون أن يظلوا 
حيارى . فقد كان مقصدى على عكس ذلك أن أستوثق ٠‏ وأن أدع 
الأرض الرخوة والرمل لكى أجد الصخر والصلصال» . 

ومع أن ديكارت لم يكن قد عكف بعد على مسائل الفلسفة بمعناها 
الدقيق ۰ فقد ذاعت عنه أنباء تفيد أنه قد حقق کشوفاً علمية عظيمة 
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ولكنه لا كان من الشمم وعزة النفس بحیث يأبى أن يحسبه الناس على ما 

لیس عليه ۰ فقد آراد أن يعمل لكى یکون أهلاً لا بلغ عند الناس من 

حسن السمعة والصیت . فقرر أن یعتزل التاس فى هولندا . وبعد سنوات 

من البحث والتلو إلى اللفس نشر الحقائق الاساسية فى الیتافیزیقا . 
4 


)١(‏ وإذ صمم ديكارت على أن يبحث عن حقائق لا تتزعزع » قرر أن 
يطرح كل ما يمكن أن يتسخيل فيه أدنى شك . ولذلك فقد نبذ ما 
عرقه عن طريق الحواس : لأن الحواس تمضدعنا أحياناً . بل أنه 
أطرح القضايا الرياضية » لان الإنسان يقع أحياناً فى متناقضات 
منطقية ‏ حين يحاول البرهنة عليها . واطرح آخیراً جميع الخواطر 
التى وردت إلى ذهنه » لأنه يحدث لنا أن ترد على أذهاننا هذه 
الأفكار عينها فى الحلم كورودها فى اليقظة - وهذا ما يسمى «بالشك 
المنهجى؟ . 

(؟) ولکن فى اللحظة التى يفكر فيها بأن كل شئ زائف تقوم فى وجهه 
عقية . هذه القضية : لأفكر + فأنأ إذن موجود» هی من الوثرق 
والرسوخ بجيث أن جميع افتراضات الشكاك لا تستطيع أن 
تزعزعها: فيلزم أن يكون هو ۰ الذى يفكر ۰ موجوداً - هذا هر 
المبدأ الأول للفلسفة التي یطلبها . 
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(۲) أنه قائم لأنه یفکر » وهو لا یکون الا من حيث أنه یفکر . إذا 
وضعنا الفکر » حتی بغير البدن » فقد آعطینا الوجود معه » ولو 
حذفتا الفكر ۰ حتى لو ترکنا البدن » فقد اختقى وجود الأنا .۰ 
ويعبارة آتعری » النفس يكن أن توجد يدون البدن » آنها متميزة 
عن البدن . «أنى جوهر كل طبيعته أو ماهيته ليست إلا التفکیر» 
والنفس معزفتها آیسر من معرفة البدن . 

(4) آما وجد ديكارت قضية يقينية أخذ يتساءل بأى علاقة نستطيع أن 
نتبین على العموم أن قضية ماهى يقينية . ليس هناك من قاعدة 
آلحری غير هذه : الأشياء التى نتصورها تصوراً واضحاً جداً ومتميزاً 
جداً هى كلها حقيقية ٠‏ وأئما هناك صعوبة فى ملاحظة أيها نتصوره 
تصوراً متميزاً . هذا هو معيار الحقيقة . 

(۰) وقد لاحظ ديكارت أن الشك نقص» ولكن من أين عرف شيا أكمل 
منه ؟ فكرة الكمال هذه لا يمكن أن تأتى إليه من الحواس . لأن 
الأفكار التى من هذا القبيل » أفكار الضوء والحرارة » لیس فيها شئ 
يجعلها أعلى منه : ويفسر حضورها بواسطة طبيعة ذهنه أو كماله . 
ولكن فكرة الكامل التى تجاوزه لا يمكن أن تجئ منه : ويكون مخالفا 
للعقل أن نقول أنها تأتى من العدم . وإذن فمن أين تأتى ؟ لم يبق 
إلا أن نقول أنها قد وضعت فى ذهنه بواسطة" طبيعية أو كائن يملك 
حقاً كل الكمال الذى تكون لديه فكرته » أى پواسطة الله . 


۳ 


(5) وقد آضاف دیکارت إلى هذا الدلیل على وجود الله دليلاً ثانیاً . أنه 
موجود ولكنه لم يستطع أن يعطى نفسه الوجود »› لأنه لو كان أعطى 
نفسه الوجود لكان أعطى نفسه فى الوقت نفسه جميع الكمالات التى 
تخطر بذهنه : فهو معتمد إذن على كائن آخر لا يكون هو نفسه 
معتمداً على شئ ۰ أى هو الله - من هذا تنتج وسيلة لتحديد صفات 
الله ؛ يكفى فى جميع الأشياء التى له عنها فكرة أن ينظر هل 
أمتلاكها كمال آم لا . لا شئ ما يدل على نقص يمكن أن يكون فى 
الله. وينتج عن هذا أن الله لامتناه باق » ثابت ۰ قادر » لا مادى 

(۷) ودليل ثالث على وجود الله . يقين الحقائق الرياضية ليس قائماً إلا 
على أن نصورها ببداهة . لو أحذنا فكزة المثلث لوجدنا متضمناً 
فيهاء ونراه بوضوح ء أنه يجب أن تكون الزوايا الثلاث مسارية 
لقائمتين . فإذا آخذنا فكرة الكامل رأينا بوضوح كذلك أن الوجود 
متضمن فيها . لأن الوجود أليس كمالا ؟ - ما تتضمنه فكرة المثلث 
ليس هو الوجود (لأن من الممكن أن لا یکون هنالك سثلث فى 
الواقع) ء بل خاصية وهى أن يكون له زوايا ثلاث مساوية لقائمتين. 
وبالعكس فكرة الكامل لها هذه الميزة وهى أنها تتضمن الوجود نفسه 
لا مجرد حاله من الاحوال . وإذن فالله كائن أو موجود على نحو 
لا يقل يقيناً عما يمكن أن تكونه براهين الهندسة . 
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(۸) إذا كان هنالك آناس لیسوا مقتنعين بهذه:الحجج » فیجب أن یتعلموا 
من دیکارت أن الاشیاء الأخرى التی بعتقدون فى آتفسهم أنهم آکثر 
. استیثاقاً منها أن لهم آیذاناً وآن هنالك نجوما وآرضاً هى فى الحقيقة 
آمور أقل يقينا . فلنا فى الأحلام عين ما لنا فى الیفظة من آفکار » 
فمن أين نعرف أنها زائفة فى حالة وصحيحة قى حالة أخرى ؟ لا 
نستطيع أن نفلت من الشك إلا إذا افسترضنا وجود الله . والقضية 
التى أخذناها منذ قليل قاعدة لنا وهى أن ما تتصوره بوضوح هو 
حق. لا تكون مؤكدة إلا لأن الله موجود . ولان الله كامل فهو لم 
يرد أن يخدعنا » ولأنه لم يرد أن يخدعنا نستطيع آن نثق بالافکار 
التى وضعها فينا من حيث هى واضحة متميزة . وحجية العقل 
والبداهة هی إذن فى آخر الأمر قائمة على صدق الله » ولا نستطيع 
أن نعرف أن العالم موجود ما لم نعرف مقدمآ أن متالك ألهآ . 

(0) ٠ 
يستطيع ديكارت الآن مستعيناً بالبادئ التى وضعها منذ قليل أن يفسر‎ 
الكون كله . وهذا ما قد حاوله فى رسالته فى العالم أو فى الضوء التى‎ 
لم تنشر إلا بعد وفاته . وفى الحقيقة أن ديكارت لم يقصد أن يفسر كيف‎ 
تكون العالم فى الواقع تاريخيا : أنما أراد أن يبين ما قد كان يمكن أن‎ 
يحدث لو أن الله أراد أن يخلق الادة من جديد وأن يتركها تتصرف تبعاً‎ 

للقوانین التی آقامها ‏ ۱ 
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سلم أولاً بآن الادة خلقها الله » ولم يقصد بالادة إلا الامتداد , 
بغير صورة وبفیر أى من الصفات التی تعودنا أن ننسبها إليها . ثم من 
كمال الله الذى أثبته استتتج قوانین الحركة . ومتی سلمنا بالامتداد 
والحركة كان علینا أن نفسر » دون التسجاء إلى أى مبدأ جدید » وبغير 
حاجة حتى إلى تدخل الله إلا لكى يحفظ على هذه المادة الوجود الذى 
أعطاها أياه » أن نفسر كيف تكونت جمیم الكائنات التى فى الكون . 

بتطبيق قوانين الحركة » وجب أن يكون للمادة طريقة ما تجعلها 
شبيهة بالسماوات التى نعرقها ؛ ثم أن بعض أجزائها وجب أن تؤلف 
الأرض والشمس ۰ والكواكب . وكذلك يفسر بطريقة آلية ظهور الاء 
وظهور الهواء » ومد البحر وجزره وجصسيع الأجسام التى نراها على 
الأرض . 

وانتقل ديكارت من وصف الاجسام الجامدة والتبات إلى وصف 
الحيوان ووصف الإنسان بوجه خاص . الحياة تفسر » عنده دون أن يكون 
من الفسروری أن نلجاً إلى نفس عاقلة ولا إلى نفس نباتية : حركة 
الاعضاء الآلية تكفى لتفسير جميع الظواهر الخاصة بالكائنات الحية . لكى 
يثبت دعواه ۰ ولكى یضعها فى ضوء ساطع آخذ مثالاً وصف وصفاً 
مستفيضاً حركات القلب كما كانت معروفة فى رمانه ؛ بعد أن أكتشف 
«هارفى؟ دورة الدم » وحرص على أن پثبت أن فى حركاته المعقدة غاية 
التعقيد لا بوجد شئ لا تستطيع الیکانیکا أن تفسره تفسيراً مضبوطاً ١‏ ولا 
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يوجد شئ پفترض فعل مبداً لا مادی أو فعل نفس من النفوس ۰ کل 
شئ يتم كما فى آلة مستحركة من ذاتها مضبوطة بأحکام + ونتيجة 
للحركات التى وصفها » وبسبب هيئة الأعضاء » تحرك الارواح الحبوانية» 
وهی الجزء الأكثر لطاقة فى الدم » وتحمل نحو الرأس + ومنه تنتشر فى 
الجسم كله . 

وعلى هذا النحو نصل إلى نظرية ديكارت عن آلية الحيوان : أنها 
نتيجة للمذهب وهی جزء منه لا ينفك عنه . إذا كانت المبادئ التى 
وضعها ديكارت صحيحة وجب أن تكون الحيوانات كالساعات تكفى 
اللوالب والسجلات فى تفسیر جميع حركاتها : ليس لها ذهن ولا 
حساسية . ولكى يبرر ديكارت هذه النتيجة العجيبة التى قاده إليها المنطق 
عمد إلى حجتين : )١(‏ الحيوانات لا تتكلم . ونرى بأمثلة آشد الناس 
غباء أن قدراً قليلاً من الذكاء يكفيهم للكلام . ولا كانت السیوانات 
عاجزة عن اللغة فليس لها إذن ذكاء البتة . وليسث أعضاء الكلام هى 
التى تنقصهم ٠‏ فان السبغاء والعقعق (غراب البين) قادرة على أخراج 
أصوات . (۲) الحيوانات عاجزة عن تنويع أفعالها . فإذا كانت الحيوانات 
تعمل أشياء كثيرة بقدر من الاتقان يعدل إن لم يكن يزيد على آتقانا 
لأعمالنا فواضح أنها لا تعملها بالذكاء لأنها عاجزة عن تنويع طريقتها فى 
العمل. إن خاصية الذكاء يالعكس » لأن العقل آداة كلية » هى أن 
يتكيف مع الظروف » وأن يُستفيد من الحوادث وآن يغير من الطرق التى 


لا 


يستخدمها تبعآ لا ينشده من غایات . وما من شك تبعاً لدیکارت في أن 
الآلات المعقدة والمضبوطة بأحكام تستطيع أن تؤدى جميع الأفعال الى 
نرى الیوان يؤديها . «أن الطبيعة هى التى تعمل فى الحيوانات تبعا 
لاستعداد أعضائها : لذلك نرى أن الساعة وهى التى أنما ركبت من 
عجلات ولوالب تستطيع أن تحسب الوقت وآن تقسيسه خيراً ما نستطيع 
بكل ما أوتينا من حصافة؟ . 

بعد أن بسط ديكارت کل ما يفسر بالامتداد والحركات فقط » عمد 
إلى النظر فى النفس الناطقة . فدخل هنا قى عالم جدید : هنالك انقطاع 
وفجوة لا يمكن أجتيازها فى سلسلة الكائنات . فاللفس «لايمكن البتة أن 
تستخلص من قوة المادة » كما كانت الخال فى الأشياء الأخحرى التى 
تكلمت عنها ‏ بل لابد صراحة أن تكون مسخلوقة» من الله . أن من 
آخطر الأخطاء أن نعتقد أن نفوس الحيوانات من طبيعة نفوسنا ٠‏ وتبعآ 
لذلك فليس لنا أن نخشى ولا أن نؤمل فى شئ بعد هله الحياة > شأننا 
كشآن الذباب والنمل . فإذا علمنا بالعكس مبلغ الاختلاف بين هذه رتلك 
فهمنا أن النفس الإنسانية لا كانت من طبيعة مستقلة تام الاستقلال عن 
البدن » فهى ليست عرضة لأن تموت معه : والمرء ييل طبعاً إلى أن 
يحكم من هذا بأنها باقية لا غوت . 

0 


فى هذا القسم من «القال» عرض لنا ديكارت على التوالى الاسپاب 


A 


التى كانت لديه ولا لنشر «رسالة الضوء» التی أعطى موجزاً منها » ثم 
الأسباب التى منعته من نشرها » وأخميراً الدواعى التى لديه لا يقاف 
القارئ على خلاصتها وأجزاء متها . 

أراد أن ينشر كتابه آولاً لأن الحقائق التى أكتشفها من الممكن أن 
تقود إلى تطبيقات نافعة » ولان أتحفاءها أثم كبير فى حت القانون الذى 
يضطرنا إلى أن نحصل بقدر ما فى وسعنا الخير العام للناس جميعاً . 
يجد القارئ هنا صفحات جميلة جداً » تستشف فيها عبقرية ديكارت 
التنبئة كيف أن نمو العلوم يعيننا على أن نستعمل قوى الطبيعة فى جميع 
الاستعمالات التى أعدت لها ويجعلنا «سادة على الطبيعة مالكين لها» بل 
أنه يذهب إلى الاعتقاد بان تقدم الطب يستطيع أن «يعفينا من آمراض لا 
تحصى : آمراض البدن وأمراض النفس ٠‏ بل ربا من ضعف الشيخوخة 
أيضا» . 

ويلاحظ بالإضافة إلى هذا آنه لكى يحقق الغرض الذى بينه » يلزم 
أجراء عدد من التجارب كبير ؛ ولكن لا تكفى لذلك حياته ولا دخله 
المالى » ولو بلغ أكثر مما عنده آلف مرة . فيجب إذن أن يتمم غيره ما قد 
بدأه أو آن -يعيئوه فى البحث عما يبقى عليه أن يعمله . ومن أجل الدعوة 
إلى هذا » بل من أجل أن يلزم إلزامآ آخلاقياً جمیع من لديهم القدرة 
عليه » أراد أن يعرف الناس بمضمون رسالته . 

ولكن عدل عن رأيه » لا لأنه عدل عن أعلان الحقاتق التى 
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أكتشفهاء ولکته رأی تأجیل التشر » لاسباب متها : تجنب العارضات 
والجادلاث التی یغلب على الظن أن يكون کتابه عرضة لها ؛ ثم الرغبة 
فى أن یدخر لنفسه فترة من الوقت آطول لاتام البحوث التی كان قد 
بدآها. وقد علمته التجربة قلة الجدوى من معارضات المعارضين » كما 
اقتنع بأنه يكاد يكون من الستحیل أن يعهد الرء إلى الآخرين تام ما 
بدأه هو . فالتلاميذ غالبا ما يسيئون تفسير فكر الأستاذ وكثيراً ما يلبسونه 
وبا غير ثوبه إن لم يمسخوه مسخاً . وفى کلام ديكارت بهذا الصدد 
ضرب_من الأرهاص بما سيقع فى الأجيال المقبلة . ولذلك نراه يتجه إلى 
ا لحل بالرجاء_آن دلا يصدقوا أيداً أن ما يقال لهم قد صدر عنه إن لم 
يعلئه هو, نفسه؟ . بوپلاحظ آخیراً أن التجارب الطلوبة والتى يكن أن 
بقرم:بهالعررن,قد پلخت من, التعقيد جد يجعل من الصعوبة بمكان أن 
يقع الاتفاق علیها بين الباحثين ویقلل احتمال تسیق جهدهم من أجل 
الغاية الواحدة . 
یر أن ديكاو رأيزهع ,دران پنشید «القبالو‌فني النهج). 

مچریاً بیض_یحوث بخاصةچن «البصريات؟ ری او لملوية 4 ,وهوانا 
يفير لا الأيشباب التى جملبه على اتجاذ هذا القبرار: . فيقوله تأر 
أشخاضا كيثيرين. قد عبرفوا أن فى نیبته رن ينيديا ول اليكرمن) 
أكتشافات . فلو أنه أمسك عن:البنشي ,فرعا بتأوبرن اساب آقتنیاعول 
ويتصورونها على غير حقيقعها ؛ ثم أن يشهد ,کل يوم تزايد التببویق 


لخطته فى تعلیم نقسه بسبب حاجته إلى تجارب عديدة لا تحصی لا بستطیم 
أن يقوم بها » دون معونة من الغير . لهذا كله رای واچباً عليه أن ينبه 
الخاصة من الباحثين إلى ما يمكنهم أن يعاونوه به . 

وفى ختام «المقام» يبين ديكارت السبب فى تأليف كتابه باللغة 
الفرنسية دون اللاتينية » خحلافاً للعرف الألوف عند العلماء » وهو «أنه 
يأمل أن آولعك الذين لا يستعملون الا عقولهم الفطرية فى خلوصها 
ونقائها سيحكمون على آرائه حيرا من أولئك الذين لا يؤمنون إلا بكتب 
القدماء . أما الذين يضيفون إلى الدرس سلامة الذوق - وهو يرجو أن 
يكونوا هم وحدهم قضاته - فانه واثق أنهم لن يكونوا منحازين إلى 
العامة . 


(ب) تاريخية «المقال فی تھچ : 
مال بعض المحدثين من كتاب السيرة الديكارتية إلى التشكيك فى 
تاريخية القصة التی راها دیکارت عن حیاته فى کتاب «المقال فى التهج» : 
ففى «مجلة العالین» کتب «بول جانیه» (بتاریخ ۱۵ من ینایر ۱۸۸) 
مقالاً عجیباً عن دیکارت بين فيه أن من سمات آخلاق الفيلسوف الخيال 
القصصى 0 والولع بالسقر 3 والحاجة إلى الحركة 3 وقمرر أن الفيلسوف 
)١(‏ أنظر جوهييه : «محاولات عن ديكارت» باریس ۱۹4٩‏ . 


۱ 


فیما يبدو له قد رتب حياته العقلية ترتیباً متأخراً حین هم بكتابة «القال»: 
«فهو حين وصل إلى وعی تام هشروعه القلسفی آعتقد » تحت تأثير 
الفکرة التی كانت مسيطرة عليه حینذاك ۰ أن جمیع خواطره كان لابد أن 
تدخل فى هذا الاطار ؛ وجعل من رحلاته نفسها إعداداً لنهجه ۰ وأضفی 
نسقاً على حياته كلها منذ حروجه من الدرسة إلى البناء النهائی لذهبه» . 

وهذا الرای العتدل نوعا ما يعبر عن الحذر الطلوب الذی یارسه کل 
مرخ آمام قصة كقصة «الثال» . 

ولکن «الفرد آسبیناس» قد عاود النظر فى سيرة دیکارت » ورأى فى 
کتاب «القال» وثيقة تاريخية تثير بعض الشبهات ۰ من حیث الشکل ومن 
حيث الضمون على السواء » وانتهی إلى رفضها كلها دون أن یفرق بين 
ما يقصل بهذا وما يتصل بذاك ۰ وقال : إن ديكارت هو المؤلف الأول 
لأسطورة الرحلة العلمية فى ربوع آوربا ؛ فكان لابد ونقا للمعطاة 
الأساسية للمقال فى النهج أن تقام حياته طبقاً لخطة » وأن جد جمیع 
خطواتها مبررها فى مبدأ وحيد » هو إعداد الغلسفة الديكارتية » الخ؟ - 
هذا يتصل بنقد الشكل . والنقد ينصب على مضمون القصة حين يكتب 
«اسپیناس» : «أن من العسير أن نصدق أن ديكارت فى الخامسة عشرة من 
عمره كان اقداً للتعليم فى مدرسة لافليش ۰ مع أن هذا التعليم كان 
عندی مرضع اهتمام يبلغ حد الغرام . ثم أن الحكم الذى أطلقه فى المقال 
فى المنهج على المدرسين حكم قد قدم تاريخه : فالانسان لا يتصور أن 


فاب حديث السن بسیطر على مجموعة العلوم والقنون المقررة فى دراسته » 
ویستعرضها ناظراً إليها نظرة التعالی » آخذاً على بعضها صعوبتها على 
البرهنة وآن تكن نافعة » وعلی بعضها الأخر بأنها لا جدوى منها وان 
يكن من المکن البرهنة علیها علمياً» . 

وقد ذهب اکانتکور» قى بعض مقالات له (الجلة الفلسفية » نوفمبر 
۲۳ إلى أن «قصة القال فى النهج تخدعنا عن غير قصد عن الترتیب 
لتاريخى لشاغل هذا الفیلسوف » كما تخدعنا عن نشأة وتسلسل العناصر 
لختلفة التى تألفت منها فلسفته . .. وهذا التاريخ لأفكار ديكارت مزيف 
من طرف إلى آخر ٩.۰۰‏ . 

إن حذر «جانیه" وارتیاب «اسبیناس! قد بلغا من الشدة على یدی 
«کانتکور» بحيت أصبحا تأويلاً عاماً ومذهبيآ »> يدافع عن قضایا كثيرة 
مختلطة غير متميزة : آولها : أن «إطار" القصة ترتيب عمل مؤخراً . 
وثانيها : أن «مضمونها» زائف وثالئها : أن حياة ديكارت وعقليته يجب 
أن يعاد النظر فيها ؛ ونظرة التاريخ تكاد تكون مضادة لنظرة «المقال؟ : 
فمما يلفت النظر فى تاريخ حياة ديكارت وتاريخ فكرة بروز جانب 
المصادفات والمفاجآت وتقلب الزاج والذكاء . ويمضى «كانتكور» محاولا 
أن يدلل على الزيف التاريخى لكتاب «المقال فى اللهج" . 

ومتى تم له أن پجعل من رأيه دعوى وقضية عامة » ققد كان من 
الميسور له طبعاً أن يذهب إلى أن حياة ديكارت مؤلفة من أحداث لا يمكن 
التنبؤ بها ... 


or 


ومذا فى الق آمر قد سيق إليه «کانتکور» ولیس فيه جدید . وقد 

غاته هنا أن يرى أنه إذا كانت الحياة عدم إمكان التنبؤ فالفكرة ذاكرة . 

وديكارت إذا كان قد أعاد. ٻتاء حياته وهو يكتب «المقال» ء فقد صنع ذلك 

مستمیناً بالذكريات . وإذا لم يكن ديكارت دیکارتياً عند مغادرته 
«لافليش» ۰ فإن ديكارت فى سنة ۱۲۳۷ ليس مع ذلك انساناً آخر غير 

تلميذ «لافلیش؟ جندى «بريدا» . ويترتب على ذلك أمور : 

(۱) أن ديكارت سنة ظهور «المقال فى المنهج» فيلسوف مالك لنسق 
فلسفى» ويرى بوضوح ماضيه فى ضوء هذا النسق » ومن العسير 
عليه أن يفكر فى ماضيه دون هذا الحاضر الذى يبدو نتيجة له . 
و#إطار» القصة نظام أدخله ديكارت مؤخراً » لا خطة عمل تصورها 
يافعا . 

(؟) إن «إطارا» يوضع مؤخراً ليس بالضرورة زائفاً وغياب القصد والتدبير 
لا يستيعد من الذهن كل رسم أو خطة . والهم هو أن لا نأخذ 
الخطة على أنها قصد . وشباب ديكارت ليس تحقيقآ لنظام مقدر من 
قبل . ولكن الحياة هی دائمآ خلق «لنظام بلا برنامج محدد . وإذا 
كانت الخمس والشلائون التى أدت إلى ظهور كتاب «المقال» أقل 
أتشاقاً من التخطيط الطابق الذى نجده فيه » فليس بديهيا مع ذلك 
أن يكن هذا التخطيط اللاحق محض اختلاق . 1 
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(۳) رذن فالاطار والضسمون فى «القال» لا ینفصلان » من حیث هما 
حاضر وماض ٠‏ واخبتراع وذاكرة فى فکرتا . ومن التبسيط السرف 
أن نفرق بين «إطارة صناعی یصلح لترتیب «مضسمون» حقیقی » 
یکون آشد آسرافاً أن نرفض کل شئ جملة - أن تاريخية القال» 
شئ يمس ذاكرة ديكارت . وکل ذکری هی إعادة بناء لاض غائب 
فى وعی حاضر » ولکنها ليست ذکری الا بحضور هذا الاضی . 
ودإطار؛ «القال فى النهج» و «مضمونه) يمثلان وحدة فیها یستدعی 
الحاضر الاضی ؛ وقيها أيضاً پفرض الاضی نفسه على الحاضر . 
(:) أين نجد فى نص «المقال؛ ذكريات ديكارت القيقية ؟ وفيم كانت 
حياته ملائمة لهذا النمط أكثر من أى نمط آخر ؟ تلك هی الاسئلة 
الوضوعة أمام المؤرخ . ومن أجل هذا كانت تاريخية «المقاله مشكلة 
غحیص قبل أى شئ آخر . 1 
وهذا ماقد أوضحه (اتين جيلسون! فى «تعلیقه على المقال فى المنهج!. 
وهذه المراجعة تؤيد أقوال ديكارت إلى حد كبير. أن النص الذى أورده فيه 
تدقيق يسترعى النظر : والخطوط الكبرى التى يرسمها فى ماضيه هى 
بالجملة الخطوط التى يستطيع التاريخ أن يجيزها + واللحظات الحاسمة 
التى يذكرها هي اللحظات التى تطابق فترات ذات أهمية استثنائية. 


(ج) دخائل «المقال فى ابلنهج» : 
إن «المقال فى المنهج» كتاب فيلسوف راض كل الرضى ۰ راض 
بفلسفته وراض على الخصوص بالنهج الذى جاءت هذه الفلسفة تحقیقاً له 
متصلا لا ينقطع : «لقد شعرت ببالغ الرضى منذ بدأت استعمال هذا 
المنهج ؛ إلى حد أننى ظننت أن المرء لا يستطيع أن بحظی بأحلى من هذا 
الرضى ولا أبرأ منه فسى هذه الحياة . وبكشفى كل يوم بواسطته عن 
حقاذق يبدو لى أنها ذات شأن ومجهولة من الآخرين ۰ كان ما نلته من 
الرضى ملء شی إلى حد جملنی لا أحقل با عداها . 
ورضى ديكارت هو رضى إنسان جاوز ما كان فى حسبانه » إن لم 
يجاوز مجرى أحلامه : لن أخشى أن أقول أنى أحسب أنه قد كان لى 
حظ كبير إذ التقيت منذ شبابى بمسالك معينة ساقتني إلى اعتبارات وإلى 
مبادئ كونت منها منهجاً يتيسر لی به » فيما يبدو لی ٠‏ أن أزيد بالتدریج 
معرفتى » وأن أرفعها شيشا فشيئاً إلى أعلى درجة يستطيع أن يسمح 
ببلوغها ضعف ذهنى وقصر حياتى . فقد سبق لی أن حصلت منه على 
قدر من الثمرات ... یجعلنی أشعر ببالغ الرضى من التقدم الذى 
أحسبنى قد بلغته من قبل فى البسحث عن الحقيقة » ويمهد لى أن أعقد 
آمالاً عن المستقبل كبار؟ » حتى آئنی أصبحت أرى آنه إذا كان من مشاغل 
الناس من حيث هم ناس ماهو خير وذو شأن » لملت إلى الاعستقاد بأنه 
هو ذلك العمل الذى اخترته؟ . 


كم 


«ولکن أكثر ما آرضانی: من ذلك المنهج هو آنی قد استوثقت من 
أننى أستعمل فى کل شئ عقلی » إن لم يكن على وجه الکمال ‏ فعلی 
الأقل على أفضل ما فى استطاعتی من وجوه ۷.۰ ۰ ومن حیث أنه . 
پکنی آن تمکم حکماً حستاً لکن تفعل فعلاً حسناً ؛ وآن کم آحسن ما 
تستطيع حکماً لکی تفعل ایضاً آحسن ما تستطیع فعلاً > ... واذا 
استوئقت من أن ذلك کائن" » فلن تخلو من أن تکون راضی . 

إن نغمة دیکارت فى کتاب «المقال فى النهج» نغمة رجل مستبشر 
النقس منشرح الصدر » رجل ناجح آزدهرت شثونه وأقبلت الدنیا عليه » 
منمیاً لاعماله موسعاً لشروعاته . ویبدو عند دیکارت أن الانشراح لیس 
هو الرافق الطبیعی للنجاح فحسب ‏ بل إن الانشراح لیصیر شرطاً 
للنچاح فى آکشر الأحيان » كما ذکر دیکارت للامپرة «اليزابث» : «لقد 
جربت أن الاشیاء التی قمت بها وأنا منشرح الصدر وبغیر أى شعور 
بنفور داخلی قد كان النجاح فیها حلیفی» . 

ولکن الشروعات التی تشغل دیکارت على وجه خاص هی 
مشروعات الذهن والفکر . ودیکارت راض مبتهج با هو کائن قبل أن 
يبئهج با سیکون ۰ فابتهاجه مصاحب لبجاح فعلی ولیس هو التکهن 
بنجاح محتمل : وهذا النجاح الفعلی هو نجاح منهجه العفلی . ودیکارت 
راض مبتهج » لانه نجح » ولکن النجاح عنده هو تحصيل اليقين . وإذا 
فى قمة قلسفته معارف نافعة للحياة ؛ فلأئها تطبیق صحیح لعارف يقينية 


۷ 


غير ظنية . واذا كانت «التقنية؛ العلمية تقسع العالم تحت تصرف 
الانسان قهذا السلطان الزمانی هو المرحلة الاخيرة لخزو روحی . واذن 
فالتجاح العظيم » النجاح الذى يعلو على کل جح آخر ۰ هور اکتشاف 
هذه «التقنية» النظرية الخالصة التی تضع الذهن الانسانی مالکاً للحقيقة 
فاتحآ آفاقها الترامية . ۱ 

الحقيقة تنتج اليقين . واليقين «انسساط» ورضا » پل هو آصفی 
وأخلص رضا یستطیع الانسان أن يستشعره فى هذه الدنیا : واذن فمؤلف 
«المقال فى النهج» يستطيع أن یناجی نفسه ویقول أنه فرحان ہا هو 
فيلسوف وبا هو إنسان » ومبتهج بالمنهج الذى يحصل له مثل هذا اليقين. 

واليقين رضا وأنبساط . وهذا أمر واقع ؛ ولكن هذا الأمر الواقع ذو 
دلالة بعيدة المدى : وإذا كان الانسان کائناً ناطقاً ؛ فاليقين هو حال إنسان 
يكون إنساناً على احفيقة ؛ والرضى الناشئ من اليقين يعسبر عن عروج 
الإنسان إلى الإنسانية الحقة . والإنسان ليس مجعولا للأقامة على الشك 
والأرتياب » ولا هو مسجعول للحياة فى قلق و «حصره . أن نفسا قلقة 
لهى نفس شقية وان نفساً ترعى قلقها وتتعهده لهى نفس مريضة » وان 
نفساً تؤمل فى قلقها لهى نفس تخون قدرها . ا 

وإذا كان «بسکال» معاصراً لديكارت ٠‏ فتلك أحدى المصادقات التى 
تجعل التاريخ مسرحا للمفارقات . إن أموراً كثيرة لم يستطع بسكال أن 
يغفرها لديكارت : غرامة بالعلم » والهه بغير إنسانية ... ولكن مهما 


بدن 


يكن من محاولات للصلح بين الرجلین » فالواقع أن اخلاف بينهما آعمق 
من أن يعبر عن بوضوح . وان احتجاج «بسکال» على دیکارت واقعة 
تاريخية مصينة . ولکن تجدد هذا الاحتجاج من عصر إلى عصر هو خط 
من الوقاتع پرفع التعارض بين رجلين إلى تعارض بين ذهنين أو عقلیتین . 

وفرق بين الرضی الذی نقرژه فى «القال» صراحة أو نستشقه ها بين 
السطور كتابات دیکارث » وبين الهدوء الرح الذى نجده عند الرجل 
الستمتم بطیبات الحسياة ٠‏ والذی وجد لانه لم یسحث قط فى الديكارتية 
مهمة الذهن أن يبحث ؛ والرء لا يبحث وهو يتأوه ۰ بل منهج وهو فرح 
جذلان . 

رضا ديكارت أنساط عميق ككل آنبساط يعتى كمال الوجود » 
ولكنة لا يمكن أن يستشعر إلا فى عالم لم تعد الطفولة فيه هى الفردوس 
المفقود . إن براءة أخرى غير براءة الحواس وهى براءة الذهن - تأعذ 
بمجامع القلب : أن فرحة الهامس المطمئن فى غير صخب » يعلن عن 
مولد الإنسان بالمنهج . 


؛ - نصوص مختارة من «المقال فى المنهج, : 


() العقل احسن الالشیاء قسمة بين الناش : 
«العقل هو أحسن الاشیاء توزعاً بين الناس بالتساوی » إذ یعتقد كل 


وه 


فرد أنه أوتى منه الکفاية > حتی الذين لا یسهل علیهم أن یقنعوا بحظهم 
من شئ غيره » لیس من عادتهم الرغبة فى الزيادة على ما لدیهم منه . 
ولیس براجح أن یحظی الجميع فى ذلك ‏ بل الراجح أن يشهد هذا بأن 
قوة الإصابة فى الحكم وتمييز الحق من الباطل وهی فى الحقيقة التى تسمى 
بالعقل أو النطق ۰ تتساوى بين كل الناس بالفطرة . وكذلك يشهد بان 
اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض أعقل من البعض الآخر » وأئما ينشأ 
من أننا نوجه أقكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظر كل منا فى نفس ما 
ينظر فيه الآخر . 


(ب) نظرة إلى ثقافة العصر : 
«لقد عذبت بالآداب منذ طفولتى» وأقنعت أنه مستطاع بواستطها 
تحصيل علم يقينى بكل ماهو نفع فى الحياة » فاشتدت رغبتى فى تعلمها 
ولكنى ما كدت أفرغ من تلك المرحلة الدراسية حیث جرى العرق أن 
يقبل الدارس فى نهايتها فى زمرة العلماء حتى غيسرت رأبى تغيراً تاماً : 
فقد وجدت نفسى يساورنى من الشكوك والضلالات ما بدا لى معه ألنى 
لم أكتسب من جهودی فى التعليم إلا تَبيتنى شيئاً فشيثاً مبلغ جهالتى . 
على أنى كنت فى مدرسة من آشهر مدارس أورويا كنت أظن أنه 
يجب أن يكون فيها علماء » إذا كان فى أى ركن من الأرض علماء . 
ولقد تعلمت فيها كل ما کان يتعلم غيرى ۰ بل أننى لا لم أقنع جا كانوا 
يعلموتا من العلوم » تصفحت کل ما وصل إلى من کتّب قى العلوم 
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التی یستبرونها اصجب العلوم وأندرها ... ثم أنه كان يخيل إلى أن 
عصرنا في أزدهاره وفی خصبه بالعقول القوية ٠‏ لا يقل عن أى عصر من 
العصور السالفة . 

وعلی کل حال فأنى ما غمطت حت ما یشتفلون به فى الدارس » 
وأنى لاعلم أن اللغات التی تعلم فیها ضرورية لفهم الکتب القديمة » وأن 
طلاوة القصص توقظ اللفس ‏ وأن حوادث التاریخ الذکورة تسمو پها ‏ 
واذا قرتت بتمحیص أعانت على تکوین ملكة الحكم على الأشياء . وأن 
مطالعة الكتب الجيدة هى كمحاضرة مؤلفيها الذين هم خير أهل القرون 
الماضية » بل هى محاضرة معتلى بها » لا يكشفون لنا فيها الا عن صقوة 
أقكارهم + وأن للبلاغة قوة وجمالاً لا یضرعان ؛ وأن للشعر رقة وحلاوة 
رائعتين جداً » وآن فى الریاضیات اختراعات دقيقة جداً وتفید كثيراً فى 
آرضاء الأذهان التطلعة وفی تيسير سبل الفنون جميعاً » وتوفیر جهود 
الناس . وأن كتب الاخلاق تشتمل على كثير من التعاليم وعلی مواعظ 
كثيرة تحث على الفضبلة وهی مفيدة جداً ؛ وأن علم اللاهوت يهدى إلى 
طریق الجئة ؛ وأن الفلسفة تعطینا وسيلة للتکلم فى کل شئ با هو آدنی 
إلى الحق وللظفر باعجاب من هم آقل متا علماً » وأن التسشریم والطب 
والعلوم الآخری تجلب الجاه والال لمن یتعلمونها » وأخصيراً آری أن من 
الخير أن نخبرها جميعا حتی آکثرها خرافة وبطلاناً » لنعرف قیمستها 
المنحيحة ونحذر الخديعة فیهاا . 


۱ 


(ج) الدلیل على وجود الله مستخلصآ من فكرة الکامل : 

«لا فکرت فی شکوکی ؛ وأن مؤدى هذا أن ذاتی لم تكن تامة 
الكمال + لأنى تبينت آن العرفة كمال أكبر من الشك » رأيت أن أبحث 
أنى تعلمت أن أفكر فى شئ آكمل منى + وعرفت يقينا أن ذلك يجب 
آن يكون ذا طبيعة هی فى الواقع أكمل . أما ما كان لدی من تفكيرات 
فى أشياء كثيرة آخری خارجة على » مثل السماء والارض والضوء 
والحرارة الخ ۰ فلم أتعب كثيراً فى معرفة من أين جاءت ۰ لأنى إذ لم 
الاحظ فيها شيئآ يجعلها فى نظرى أسمى مرتبة منى » استطعت أن 
أعتقد آنها إذا كانت حقيقية فانها من تواببع طبيعتى > ومن جهة أن 
طبيسعتى لها شئ من الكمال ۰ وأن هذه الأشياء إن لم تكن كذلك » 
فاننى أكون استمددتها من العدم ‏ أى أنها كانت حاصلة عندى من جهة 
ما فی من نقص . 

ولکن الامر لا يمكن أن يكون على هذا النحو فيما یتعلق بفكرة 
وجود أكمل من وجودى . لأن استمداد تلك الفكرة من العدم أمر جلى 
الاستحالة » إذ أن التناقض الواقع فى أن الاکمل يكون لاحقا وتايعا لما 
هو أقل كمالاً ليس أقل من التناقض الواقع فى أنه یحدث شئ ما من 
العدم ۰ إذن فأنا لا أقدر أيضاً على أن أستمد هذه الفكرة من نفسى . 
وعلى ذلك بقى أن تكون هذه الفكرة قد ألقيت إلى من طبيعة هى فى 
اقيق أكثر منى كسالا » بل ولها من نفسها كل الكمالات التى استطيع 
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أن تصورها » وبعبارة آخری هی اللهة . 


(د) اخلاق مؤقتة : 
الكيلا أظل متردداً فى آعمالی حينما یضطرنی العقل إلى ذلك.فی 
أحكامى » ولکیلا آحرم نفسى من أسعد خياة آقدر علیها ».وضعت 
لنفسى قواعد للاخلاق مؤقتة لا تشتمل إلا على ثلاث حکم أو أريع اب 
«الأولى : أن آطیع قوانین بلادها وعاداتها » مع ثبات FT‏ 
على الديانة التى أنعم الله على بان نشأت فيها منذ طفولتى ۰ زآن حکم 
نفسى » فى كل أمر آخر تبعاً لاکثر الآراء اعتدالاً وأبعدها عن الأفراظ » 
والتى أجمع على الرضى بها فى العمل أعقل الذين سأعپش معهلم. 
«والثانية : أن أكون آکر ما أستطيع جزما رتصمیما كن :امار 3 
وألا يكون استمساكى بأشد الآراء عرضة للشك ؛ إذا ما نشف ری 
عليها » أقل ثباتا ما لو كان من أشد الآراء وضوحا . . 
«رالثالقة : أن اجتهد دائما فى أن اغالب نفسی! ,ان أغالب 
الحظوظ » وآن أغير رغباتى لا أن أغير نظام العالم » وباجتملة أن اتغؤد 
الاعتقاد بآئنا لا نقدر قدرة تامة إلا على آفکارنا ۰ بحيث أثنا إذا فعلنا خير 
ما نقدر عليه » فيما يتعلق بالأمور الخارجة عنا فان كل لا يتقضّنا بعد 
ذلك من أسباب النجاح هو بالنسبة إلينا مستحيل علىئة#الالطلواق 


1 


(ها) بين الاعتزاز والتواضع : 

«وأما التفعة التی سیتالها الآخرون من نشر آفکاری فأنها لن تکون 
كبيرة جداً ما دمت لم آتقدم بها تفدماً كبيراً بجعلها غير ممحتاجة إلى 
أضافة الشئ الكثير إليها قبل تطبيقها . وأحسب آنی أستطيع أن أقول 
دون غرور أنه إذا كان هنالك شخص يستطيع ذلك ‏ فأنى أكون قطما 
أولى بذلك من أى واحد غيرى ۰ لا لأنه لا يكن أن يوجد فى العالم 
أذهان كثيرة أفضل من ذهنى على نحو لا يجارى » ولكن لانه لیس فى 
مقدور الرء أن يتمثل شيا وأن يجعله ملكا له ۰ إذا تعلمه من غيره » ما 
يكون فى مقدوره إذا استكشفه بنفسه : وذلك صحیح جدا فى هذا الامر : 
وآية ذلك أنى كثير ما شرحت بعض آرائى لأشخاص ذوى قرائح جيذة 
جداً » وكان يبدو عليهم وأنا أتحدث إليهم آنهم یفهمونها فهماً ستميراً 
جدآ ومع هذا فإنهم حينما کانوا يعيدونها كنت الاحظ أنهم قد غيروها 
بصفة تکاد تکون دائمة تغييراً یجعلنی غير قادر على أن أتبين آنها آرائی . 

ویطیب لى بهذا الصدد أن آرجو أحفادنا ألا يصدقوا ما سیقال لهم 
أنه صادر عنی ۰ إذا لم أكن قد آذعته أنا پنفسی» . 


۵ - اثر المقال فى المنهج : 
آشرنا فى بداية هذا الفصل إلى آثر دیکارت على العلم الحديث كله 
المتشبع بالرياضة على نحو ما أراده الفيلسوف أن يكون . وقد أظهرنا 
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مفکری الفرن الشامن عشر » فى تطبيقهم النهج الدیکارتی على الافکاز 
السياسية والدينية » آنهم رجا کانوا دیکارتیین أكثر من دیکارت نفسه ۰ 
حتی لقد استطاع بعضهم أن یقول أن «الثورة الفرنسية» قد صدرت عن 
«المقال فى التهج» . وعلی أى حال فكل إنسان یستصمل عقله - حرا - 
للبحث عن الحقيقة يستطيع داثماً أن يعد نفسه تلميذاً کهذا الرائد العبقری 


من رواد الحرية . 
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0 ۰ 


a 


إذا بدا هذا القال طويلاً جداً بحيث لا يقرأ كله دفعة 
واحدة » فمن المستطاع تقسيمه إلى ستة: أقسام : فى القسم 
الأول أنظار فى العلوم مختلفة . وفى الثاتى أصول 
القواعد للمنهج الذى بحث عته المؤلف . وفى الثالث بعض 
قواعد الأخلاق التى استنبطها من ذلك المنهج . وفى الرابع 
الأدلة التى يثبت بها وجود الله والنفس الإنسانية وهى أركان 
مذهبه فيما بعد الطبيعة . وفى الخامس ترتيب مسائل 
الطبيسعيات التی بحث فيها » لاسیما تفسير حركة القلب 
وبعض معضلات أخرى تختص بالطب ثم التفرقة بين نفسنا 
ونفس الجيوان . وفى القسم الاخیر بیان الآمور التى يعتقد 
المؤلف بالحاجة إليها للسير بدراسة الطبيعة إلى أبعد ما انتهت 
إليه » وبيان الأسباب التى بعشته إلى الكتابة . 


WY 


القسم الأول 


العقل(۱) هو أحسن الاشیاء توزعاً بين الناس (بالتساوی) إذ یعتقد 
كل فرد أنه آوتی منه الكاية ‏ حتی الذین لا يسهل عليهم أن یقنعوا 
بحظهم من شئ غیره » ليس من عادتهم الرغبة فى الزيادة لا لدیهم 
منه . وليس پراجح أن يخطئ الجميع فى ذلك ۰ بل الراجح أن یشهد 
هذا أن قوة الأصابة فى الحكم » وتمييز الحق من الباطل » وهی فى 


(۱) التعبير الفرنسوى الذى استعمله دیکارت هو 5625 1307 وقصد به القوة اللازمة 
لاجاد: الحكم أى لتمييز الحق من الباطل فى النظرى والعملی . وللعقل عملان 
فکریان أساسيان رهما البداهة 11108 والقياس «0تاكدال26 (راجع القاعدة الثالثة 
من القواعد لقيادة العقل (۱) وهائكان : منهج ديكارت (۲) قى مجلة ما بعد الطبيعة 
وعلم الاخلاق نوفمير سنة ۱٩۰۲‏ ص ۷۱۰ وانظر فى مقدمتنا شرح معنى البداهة 
والقياس عند ديكارت) . وعا یجدر بالذكر أنه وجد بين أوراق ديكارت بعد وفاته : 
كتيب عنوانه 5ناطعته 60886 تطنانلن56 أى درس العقل وقد نقل هذا العنوان إلى 
الفرنسوية عترجم حياته باییه ۲71 ]3۸1 كما یأتی 06 ناه du bon sens‏ 1/6۵۵6 
prendre‏ 0160 عل 1۲۱ أى درس العقل أو فن أجادة الفهم ٠‏ ويرجح أن تلك 
الكتابة كانت مشر رع القال عن المنهج (راجع هملان مذهب ديكارت (۳) ص05 


4 


الحقيقة التی تسمی بالعقل أو النطق » تتساوی بين كل التاس بالفطرة » 
وكذلك يشهد بأن احتلاف آرائنا لا ينشأ من أن البعض أعقل من البعض 
الآحر » وآما پنشاً من أننا نوجه أفكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظر كل 
متا فى نفس ما ينظر فيه الآخر لأنه لا يكفى أن يكون للمرء عقل ؛ بل 
لمهم هو أن يحسن استخدامه . وأن أكبر النفوس لمستعدة لأكبر الرذائل 
مثل استعدادها لأكبر الفضائل » والذين لا يسيرون إلا جد مبطیین 
يستطيعون حين يلزمون الطريق المستقيم أن يسبقوا كثيراً من يعدون : 
ويبتعدون عنه . 

آما آنا فلم أدع قط أن نفسى أكمل من نفوس الغير » بل كشيراً ما 
تمنيت أن يكون لى من سرعة الفكر » أو من وضوح الخيال وتميزه » أو 
من سعة الذاكرة وحضورها : مثل ما لبعض الناس . ولست أعرف 
فضائل غير هذه تعين على تكميل النفس : لانی آمیل إلى الاعتقاد بان 
التطق ٠‏ أو العقل » ما دام هو الشئ الوحيبد الذى یجعلنا آناساً 
وعپزنا عن سائر الحيوان» هو بأكمله فى كل إنسان » وأنى أميل فى 
ذلك إلى اتياع الرأى الشائع بين الفلاسفة الذين يقولون أنه لا 
زيادة ولا نقصان إلا فى الأعراض ۰ ودون الضور الجسمية!" أو 


(۱) جمع عرض وهو ما يتعلق بذات ما دون أن يلزمها فى تعریف ماهيتها . 
(۲) جمع صورة ويقصد بها ديكارت «مبدا باتحاده مع الادة يتكون جسم طبيعى ريحل فى 
نوع معین؟ (جلسون فى تعلیقه على القال عن المنهج )٤(‏ ص ۸٩‏ . 


۷۰ 


طیائم(۱) الافر اد(۲۳ من نوع واحد©) 2 

ولكنى لا أخشى أن آقول ما آعتفده من أننى كنت کثیر التوفیق » إذ 
آلفیت نفسى منذ الحداثة“ فى بعض الطرق التی قادتدی إلى آنظار 
وحكم » آلفت منها منهجاً » به يبدو لى أن عندی وسيلة لزيادة معرفتی 
بالتدريج > وآن أسمو بها قليلاً إلى أعلى درجة“ يسمح بیلوغها ما فى 


(۱) جمع طبيعة » وهی ميدأ أول وعلة لكل حركة وسکون ذاتيين للذى تكون فيه تلك 
الطبيعة (أنظر تعريف آرسطو للطبيعة المقتبس فى تعليق )٤(‏ جلسون ص ٩۰‏ وتعریف 
ابن سينا لها فى رسالة الحدود وهی فى مجموعة تسع رسائل فى الحكمة . ويتعريف 
أعم «هى القوة التى فى الشئ فتجری بها كيفيات ذلك الشئ على ماهى عليه » وإن 
آوجزت قلت هی قوة فى الشئ يوجد بها على ماهو عليه ابن حزم » الفصل فى. 
الملل رالحل ج ١‏ ص ۱۵ طبعة القاهرة سئة ۱۳۱۷ . 

(۲) جمع فره وهو مالا تنطبق کل صفاته مجتمعة على غيره . 

(۳) يقصد دیکارت بالئوع هنا الکلی القول على کثیرین مختلفین فى العدد دون الحقيقة فى 
جواب ماهو ۰ وذلك هو النوع الحقيقى . 

- یقول بابيسه فی کتابه عن حياة دیکارت : انه صتع - وهو لا یزال فى كلية لافلیش‎ )٤( 
منهچاً غريباً للمناقشة.الفلسفية » وهذا المنهج - على حسب بسط المترجم له - هو‎ 
منهج رياضى صرف ينحصسر فى معالحة المسائل كما يفعل أصحاب الهندسة وذلك‎ 
بتقديم البديهيات ثم الانتقال إلى تعريفات ثم إيراد البراهين . (راجع نص بايبه المقتبس‎ 
۰ فى كتاب هملان مذهب ديكارت (۳) ص ۳۶) وهله يعض محاؤلات ديكارت‎ 
. قبل شتاء سنة ۱۱۱۹ ۰ للبحث عن منهج للاختراع (انظر المقلامة)‎ 

(0) كان العنوان الذى يريد ديكارت رضعه على القال هو مشروع علم شامل يستطيع = 


فى 


عقلی من ضعف » وما فى مدئ حیاتی من قصر.: ذلك لأثى جنيت من 
ثمرات ذلك النهج(۱) ما جعلنی أحاول دائماً فى الأحكام التى أكونها عن 
.نفسى أن أميل إلى جهة الحذر » أكثر من ميلى إلى جهة الغرور » ولا 
نظرت بعين الفيلسوف إلى فعال الناس ومقاصدهم لم يكد يظهر لى أن 
شيئا منها عبث. وعديم النفع »> على أن التقدم الذى آظنلی تقدمته فى 
البحث عن الحقيقة . قد بلغ بى غاية الرضا ومهد لى فى الستقبل آمالا 
تجعلنی أرى أنه إذا كان من مشاغل الناس من حيث هم ناس ما هو 
خير وذو خطر ۰ فلى أن أجرؤ على القول بآنه هو العمل الذى تخيرته . 

وعلى كل حال فقد أكون مخدوعاً » وقد لا يكون إلا قلیلاً من 
النحاس والزجاج ذلك الذى أعتبره ذهبآ وماساً . فإننى لأعلم ميلغ الخطأ 
الذى نحن عرضة له فيما سنا من الأمور > ومبلغ الحذر الذى يجب أن 
تكون أحكام أصحابنا موضعا له.ء عندما تكون قى مصلحتنا. )٤(‏ ولكنى 


= أن يرفع طبيعتتا إلى اعلی درجة لها فى الكمال (راجع كتابه إلى صديقه مرسن 
Mersenne‏ فى مارس سئة 1775 فى المجلد الأول من الأعمال الكاملة طبعة أدام 
وتانری ص ۳۳۹) . 

(۱) يقصد استکشافه للهندسة التحليلية وهی نوفیق بين علمى الهندسة والجبر وكذلك آثباته 
وجود الله بالبراهين التى سیذکرها فى القمسم الرابع وكذلك آراءه فى الطبیعیات 
وسیشیر إليها فى القسم الخامس ۰ 

(؟) يقصد الأفراد العادیین الذين يهبهم الله قدرة فوق ما لغیرهم من بنی الإنسان بحيث 
يقومون بالمعجزات . 


YY 


ساجتهد أن أبين فى هذا القال ۰ ما هی الطرق التی تبعتها . وأن آمثل 
حياتى فيه كأنها فى لوح تصویر» حتى يستطبع كل أن يحكم فيها حکمه؛ 
وحتى يكون علمى بمختلف الآراء فيها با يصل إلى من صدى ٠‏ وسيلة 
جديدة لتعليمى » أضيفها إلى ما أعتدت أن أستعين به من الوسائل . 
واذن ليس غرضى أن أعلم المنهج الذى يجب على كل فرد اتباعه 
لكى يحكم قيادة عقله » ولكن غرضى هو أن أبين على أى وجه حاولت 
أقود عفلى . وآن الذين ينصبون آنفسهم .لاسداء النصائح ۰ يلزمهم أن 
يعتبروا أنفسهم أحذق ممن يسدونها إليهم ۰ وإذا زلوا فى أدنى الأمور » 
استحقوا اللام . ولكن » لما لم يكن. غرضى من هذا الكتاب إلا أن 
أجعله تاریخاً » وأن شئت فقل قصة ۰ قد يكون فيها آمثلة تحتذی » وقد 
تلقى فبها ایضاً أمثلة غيرها كثيرة بحق للمرء آلا يقتدى بها + فانی آمل 
أن يكون هذا الكتاب ناقعا للبعض » من غير أن يضر أحداً »> وأن 
يرضى عنی الجميع لصراحتی . ۱ 
غذیت بالاداب منذ طفولتی ‏ وأقنعت أنه مستطاع بواستطها تحصیل 
علم بين یقینی بکل ما هو نافع فى الحياة » فاشتدت رغبتی فى تعلمها . 
ولکنی ماکدت آنتهی من تلك الرحلة من الدراسة » حيث كانت العادة 
قبول الانسان عند نهايتها فى مرتبة العلماء »> حتی غيرت رأیی کل 
التخییر. ذلك بأننى وجدت نفسی یحیرنی من الشکوك والضلالات ۰ 
مابدا لی معه آنتی لم اکتسب من اجتهادی فی التعلیم » الا تبینی شيئاً 


۷۳ 


فشيئاً جهالتی . على أنى كنت فى مدرسة من آشهر (۵) مدارس أوروبا 
كنت آظن أنه يجب أن یکون فیها علماء » إذا كان فى أى موضع من 
الأرض علماء(۲ . ولقد تعلمت فيها كل ما كان يتعلم غيرى » بل أننى 
لا لم أقنع با كانوا یعلموننا من العلوم » تصفحت كل ما وصل إلى من 
كتب فى العلوم التى يعشبرونها أعجب العلوم وآندرها") وکنت أيضآ 
أعرف ما يحكم به الآخصرون على » ولم أشهد قط آنهم ينزلوننى دون 
منزلة رفاقى مع أن بعضهم كان يعد لان يشغل مناصب أساتذتنا . ثم 
أنه كان يخيل إلى أن عصرنا فى ازدهاره وفى خصبه بالعقول القوية ؛ لا 
يقل عن أى عصر من العصور السالفة . وهذا آورئی حرية فى أن أحكم 
بنفسى فى كل من عداى وأن أرى أن ليمن فى الدنيا من العلم ما ينطبق 
على ما كنت قد صيرت من قبل إلى القصد إليه"“ . 


(۱) پقصد مدرسة لافليش الملكية التى أسسها اليسوعيون فى عهد هنرى الرابع عام 
4 . ودیکارت يشهد بفضل تلك المدرسة فى كتاب له إلى بعض أصدقائه يقول 
فيه «ويجب أن أنسب ذلك الشرف إلى أساتذتى بان أقول بأنه ئيس فى العالم مكان 
أحكم بأن الفلفة تعلم فيه حيرا ما تعلم فى مدرسة لافليش» أعمال ديكارت ج ۲ 
ص ۳۷۸ - 

(۲) یعنی بالعلوم العجيبة السحر واحکام النجوم والكيمياء (كما كانت قدیا) وغیرها من 
العلوم التی لا يطلع على خخفاياها إلا القلیل ویعنی بالعلوم النادرة ماعز على العامة 
مثاله . ١‏ 

(۲) يقصد بذلك «آن عدم كفاية العلم الذى تلقيته هو السبب الوحيد فى تضلیلی إذ لا = 


۷ 


وعلی کل حال فأنتى ما غمطت حق ما يشتغلون به فى الدارس من 
الدروس وأنى لاعلم أن اللغات التى تعلم فيها لازمة لفهم الکتب القديمة 
وأن طلاوة القصص توقظ النفس ۰ وأن حوادث التاریخ الذکورة تسمو 
بها » وإذا قرئت بتسحیص فأنها تعين على تكوين الحکم ٠‏ وأن قراءة 
كل الكتب الجيدة هی كمحاضرة مؤلفيها الذين هم خير أهل القرون 
الاضية بل هى محاضرة معتنى بها » لا يكشفون لنا فيها الا عن صفوة 
أفكارهم وأن للبلاغة قوة وجمالاً لا يضارعان , وأن للشعر رقة وحلاوة 
رائعتين جداً وأن فى (1) الرياضيات اختراعات جد دقيقة » وتفيد كثيراً 
فى أرضاء اللفوس التطلعة وفى تسهيل كل الفنون » وتوفیر چهد الناس > 
وأن الكتب الباحثة فى الأخصلاق تشتمل على كثير من التعالم وعلى مواعظ كثيرة 
تدعو | إلى الفضيلة وهی مفيدة جداً » وأن علم أصول الدين يهدى إلى 
طريق الجنة » وأن الفلسفة تعطينا وسيلة للقول فى كل شئ با هو أدنى 
للحن ۰ ولكسب الاعجاب من آقل منا علا . وأن التشریم( ع 


< یکن تعليله نقص فى الدرسة ی تعلدت نی ولا ف سفتی ولا ف ی 
ولا فى رمانى» (تعليق ٤‏ جلسون ص (۱۱۰) . 

(۱) يقصد بالحكم القوة اللازمة لتمييز الق من الباطل (أنظر التأملات الرابعة (1۲)) . 

(1) يقصد بالفلسفة فلسفة العصور الوسطى وهو يسوق قوله تهکما بها . 

(۳) یمنی علوم القوانين والحقوق - وقد كان دیکارت طالبا فى الحقوق بجامعة بواتييه ولبث 
فيها سنتين من ستة 1715 إلى سنة 1713 ونال منها اجارة القائون المدنى والدينى فى 
٠‏ نوفمبر ستة ١717‏ ۰ راجع شارل آدام حياة دیکارت من ۰ مذكرة 1 . 


۷۵ 


والطب والعلوم الاخری تأتی بالجاه والثروة اللذین یتخلمونها » وأخيراً 
فمن الخير أن نخبرها جمیعاً حتی آک‌ثرها خرافة وبطلانا » لتعرف قیمتها 
بالعدل ونحذر الخديعة فیها . 

ولکنی كنت آعتقد آننی آنفقت الکفاية من الوقت فى اللغات » بل 
وفی قراءة الکتب القديمة » وأيضاً ما فیها من تواريخ وقصص : فان 
محاضرة أهل العصور الآخرى تکاد تکون کالسفر » وأنه لفید أن نعرف 
شيئاً عن أخلاق الأمم الختلفة » حتی یکون حکمنا على آخلاقنا أصح : 
وحتى لا نظن أن كل ما خالف عاداتنا هو سخرية ومخالف للعقل ۰ كما 
هو دأب الذين لم يروا شيا“ ولكن إذا آسرف الرء فى صرف الوقت فى 
السفر فإنه ينتهى إلى أن يصير غريبآ فى بلده » ومن أسرف فى التطلع 
إلى ما كان يخدث فى العصور (۷) الخالية ظل فى العادة شديد الجهل با 
يقع فى زمانه . وفوق ذلك فإن القصص تبعلتا نتخیل مکنا ما لیس مک 
من الحوادث » بل وان أصدق التواريخ إذا لم يغير من قيمة الأشياء ولم 
يزدها » کی يجعلها آجدر بأن تقرأ » فإنه على الأقل يكاد يهمل دائماً 
آدنی الظروف شأنا وأقلها شهرة : ومن ثم فان ما يبقى لا يبدو كما 
هواء والذين يتخذون مما پستنبطونه منها أسوة لاخلاقهم يكونون عرضة 
للوقوع فى الغلو الذى وقع فيه فرسان قصصنا » وللتطلع إلى ما فوق 
طاقتهم . 1 


8 يقصد الذين لا تتجاوز معارفهم حدود بلادهم‎ )١( 


۷4 


كنت عظیم التقدیر للبلاغة > وکنت مولعاً بالشعر ؛ ولكنى رآیت 
أن کلیهما أقرب أن يكون من الواهب النفسية ۰ لا من ثمرات الدرس() 
والذین لهم الحجة البالغة ۰ الذين يرتبون أفكارهم: على أحسن وجه » 
کی يجعلوها جلية ومفهومة > یقدرون دائماً على الأقتاع با يرون » ولو 
كانوا لا يتكلمون إلا بكلام العامة > ولم يتعلموا قط علم الخطابة . 
والذين لهم الأخصيلة الرائعة » ويعرفون كيف يعبرون عنها بأحسن 
الجازات وأحلى الأساليب ۰ هم خيرة الشعراء » وأن كان فن الشسعر 
لد 

كانت تعجبنی الرياضيات على الخصوص » وذلك لا فى براهینها 
من الوثاقة والوضوح ۰ ولکنی لم آکن احظ فائدتها الحقيقية ۰ إلا فى 
الصناعات الیکانیکیة!۳؟ كنت آعجب أن تکون آسسها البالغة قى متانتها 


(۱) هذه فكرة عزيزة لدی دیکارت وهو يأخذ بها منة سلة ١1719‏ (راجع القدمة التعلیق 
على خنام الجزء الأول وارجح أنها ترجع إلى سقراط الذى يقول «إن انتاج الشعراء 
برجم الفضل فيه » لا إلى علمهم » ولكن إلى هبة طبيعية » أو إلى الهام آلهی شبيه 
بالهام الأنبياء والعرافين» افلاطون دفاع سقراط ص ۲۲ (أعمال آفلاطون فى مجموعة 
الجامعات الفرنسية المجلد الأول ص ٠٤١‏ - ۱5۷) . ويقول سقراط فى نقس 
الصفحة أنه طلب إلى بعض الشعراء تفسیر بعض شعرهم فكائرا لا یفهمونه جيداً . 

۱ ويآأخذ أفلاطون بنفس الفكرة فى حواريه فيدر ويون ويقول أن شعر الشعراء حى من 
آلهة الشعر آنهم پنشدونه دون تمام فهمه . 

(۲) كان يهتم.فى عصر ديكارت بتعلیم الرياضيات لتطبيقها فى الاعمال مثل مساحة = 


۷۷ 


وقوتها لم یشید قوقها پناء آسمی ۰ وبالعکس فأئتی كنت آشبه کتابات 

القدماء (فى الجاهلية)07) الباحثة فى الاخلاق بقصور جد رائعة وفخمة › 

لم تشيد إلا فوق (۸) الرمل والطين . وأنهم ليرفعون الفضائل إلى أعلى 

أوجها . ويظهرونها أحق بالاجلال من كل شئ فى العالم ؛ ولکنهم لا 
یرشدوننا إلى تعرفها ارشاداً كافياآ ؛ وكثيراً ما يكون الذى يدعونه بأجمل 
الأسماء » اما هو فقد العواطف والآحساس”' أو الكبرياء”" أو اليس 

أو قتل القريب00) 
وکنت أجل علومنا الدينية » واطمع کغیری فى الجنة 3 ولكن لا 

علمت علماً مؤكداً أن الطریق إليها لیس عهداً لاجل الجهلاء آقل مما هر 
= الأراضى وهندسة مسيادين ارب وفی القاییس والوانین الختلفة وفی است‌عمال 
الآلات الصناعية وغير ذلك . 

(۱) فى النص الفرنسى 2605 2063615 1/6۵ ويقصد بهم كتاب ما قبل المسيحية . 
ويظهر من اطملة التالية أنه لا يقصد غير الرواقيين لان الذى پذکره وينكره من 
الاحلاق هو من تعاليم بعضهم - 

(۲) كان الرواقيون يدعون إلى آلا يكون للأهواء السواطف أى تأثیر على الحكيم كما أنه 

0 يجب أن پتسمل كل الآلات الحسية دون الاهتمام بها . 

(۳) كان الرواقيون يرفعون رتبة الحكيم فوق كل رتبة ويساوونه بالاله - 

(4) وكان يعضهم يبيبح الاتتحار > إذا افتنع المرء بالیس من هناءة الحياة » فيكون اموت فى 
زعمهم خلاصا من الآلام . 

(۵) فى النص الفرنسى 23521146 ومعناها الآن قتل الاب ولکنها فى زمن ديكارت كانت 
تفید قتل القريب على العموم ۰ ویحتمل أنه يشير إلى قتل بروتس لقيصر » وقول = 


۷۸ 


عهد لاعلم العلماء"“ » وآن الحقاتق الوحی بها » والتی تهدی إلى الجنة 
هى فوق قهمنا ؛ لم يكن لى أن آجرژ على أن أسلمها لضعف 
استدلالاتى ورآیت أن محاولة امتحانها امتحاناً موققاً تحتاج لأن يمد 
الإنسان من السماء بمدد غير عادى وأن يكون فوق مرثبة البشر) . 

ولن أقول عن الفلسفة » إلا أنه لما رأيت أن الذين كانوا يتدارسونها 
هم خيرة العقلاء » ممن عاشوا منذ عصور کثیرة ومع ذلك ليس فيها بعد 
أمر لا يجادل فيه » أى ليس مشكوكا فيه » فإننى لم أكن قط من الغرور 
بحيث آمل أن أنال فيها من التوفيق خیراً من الآخرين ۰ ولا تأملت ما قد 
يكون فى المسألة الواحدة » من آراء مختلفة : يؤيدها رجال علماء » على 


= الثانى للأول عندما تلقى مته الطعنة القاتلة «وانت أيضاً » يابنى 1111 ,0906ناو 7۷" 

: . imi 

(۱) الوصول إلى الجنة يكون بالإيمان والایان ليس من عمل العقل (راجع التعليقة التالية) . 

(۲) يقصد بالدد غير العادى الوحى الذى يفيضه الله على بعض الئاس ممن يختصهم » 
وهم بذلك يرتفعون فوق مستوی الانسانية العادى . ولقد أحصى ديكارت آربعة 
أصول للعلم كما كان فى زمانه ومی : ۱ - الافکار الجلية بذاتها التی تحصل بدون 
تفكير . ۲ - ما يحصل بواسطة الحواس.. ۳ - معاشرة الناس , 4 - قراءة الکتب 
ابليدة . ثم يقول أن الحكمة كلها لا تکتسب إلا بتلك الوسائل الأريع أما الوحى 
الالهى فإنه لا بوصلنا إلى العلم بالتدريج » شان تلك الطرق » بل يسمو بلا مرة 
واحدة إلى عقيدة معصومة من الخطأ (راجع رسالته إلى من ترجم إلى الفرنسية كتابه 
مبادئ القلسفة) . ۰ 


۷۹ 


أن افش فیها لا یکون إلا واحداً » فاننی اعتبرت کل ما لیس الا راجحا 
يكاد یکون باطله(۱؟ . 

أما العلوم الأخرى التى كانت تأخذ آصولها من الفلسفة ۰ فقد كان 
حكمى فيها أنه لا يستطاع أقامة بناء قوی على قواعد ليست على (9) شئ 
من المتانة . ولم يكن ما تغرى به من الجاه والکسب"() بکاف ليبعثنى 
على تحصيلها » فانتی لم أكن آشعر » بفضل من الله » أننى فى حالة 
تضطرنی إلى أن أجعل من العلم صنعة لتحسين رزقى ومع أنه لم يكن 
قليلاً بمجد لم أكن لآمل قدرة على تحصيله إلا بالياطل9؟ , 


(۱) يقصد ما لا يعتمد فى اثباته على البرهان الصحيح الذى یوقم اليقين وانما يعتمد على 
القياس الجدلى الذى يوقع تصدیقاً شبيها باليقين . 

(؟) يشير إلى الجا الذى ينتج عن درس الفقه والقوانين ۰ وإلى الكسب الى ينتج عن 
درس الطب . 

(؟) أى من أتباع المذهب الكلبى ۰ نسبة إلى ديوجينيس الكلبى » ويرجح الأستاذ جلسون 
أن تكون فى تلك العبارة اشارة إلى جواب دیوجینیس نفسه إلى الأسكندر المقدونى 
«الذى أريده منك . هو أن تنحرف كيلا قنع على الشمس» (أنظر التعليق (4) 
ص۱1۰) . 

(6) يشرح النص اللاتینی ذلك با راد فيه على الأصل الفرنسی وهو «آى نظرا لا فى هذه 
العلوم من معارف غير صحيحة» (آعمال ديكارت ج ٩‏ ص )۵6٤٤‏ . 


۸۰ 


حلا لا أكون معه عرضة للخديعة بوعود الکیماوی أو يتكهنات المنجم » 
ولا بتضليلات الساحر » ولا بالتصنع أو الزهو تمن ديدنهم أن یظهروا 
باکثر نما پعلمون . 

من أجل هذا فأنتی ما كدت أن تسمح لى السن بالتحدل من ربقة 
معلمی حتی هجرت کل الهجر دراسة الأداب . واذ صممت على ألا 
العمس علماً إلا ما اشتملت عليه نضی) أو ما كان فى الکتاب الکبیر » 
کتاب العالم > فاننی أنفقت بقية شبایی فى السفر ‏ وأن أتصل بقصور 
وبجیوش واغشی أناساً من مختلف الأمزجة واللرجات ۰ وفی جمع 
التجارب الختلفة ۰ وأن ابتلی نفسی فیما ساق إلى الحظ من مصادفات » 


(۱) فى ذلك يظهر دیکارت اعتقاده بعدم كفاية العلم الذى كان موجوذا فى زمنه فى 
الكتب » وعلى ذلك فهو يبحث عن طريقة أخرى لاستکشاف علم جديد » وهنا 
يرى أن تلك الطريقة هى قى التفكير بعقله الحر المستقل ؛ لأنه كان يعتقد أن بذور 
العلوم كائئة قينا » وأن الحقيقة تثوى فى نفوسنا كما تثوى الثار فى حجر الصوان . 
ولعله كان يريد بذلك تقليد الشعراء الذين يعتمدون على الاختراع ۰ أى على 
استخراج الحقائق من عقولهم ۰ وفى ذلك ينحصر فضل الشعر أكثر من اعتمادهم 
على تحصيل مادة أشعارهم من الكتب » أو من محاضرة غيرهم . (راجم ميلو 
10 أرمة صوفية عند ديكارت عام ۱۱۱۹ )٩(‏ فى مجلة ما بعد الطبسيعة 
والأخلاق المجلد الثالث والعشرين ج 4 ص ۰۰۷ - 1۲۱) وأرجح أن ديكارت عزم 
على ذلك عام 1517 بعد اتتهائه من درس الحقوق فى جامعة بواتبه قبل ابتدائه فى 
الرحلات كما يظهر من النص . 
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وأن آفکر آینما كنت فى الامور التی كانت تعرض لی تفكيراً يمكننى من 
أن أستخلص منها فائدة . فقد كان يبدو لی أننى أستطيع أن أجد من 
الحقائق » فى التفكير الذى يفكره كل إنسان قى الامور التى تهسمه » 
والتى سرعان ما تؤذيه (۱۰) عاقبتها » إن كان قد أخطأ فی الحكم » مالا 
يوجد فى تفكيرات أحد النظار من رجال الآداب وهو بين جدران حجرته 
فيما يمس أموراً نظرية ليس لها فى الخارج أثر(ا » ولا تكون له منها 
نتيجة » إلا ما قد يدركه من غرور بها على مقدار بعدها عن العقل » 
بسبب ما بذل من الفكر والحيلة كى يجعلها شبيهة بالحق » وكانت رغبتى 
شديدة داتماً فى أن أتعلم كيف أميز الق من الباطل ۰ کی أكون على 
بصيرة فى أعمالى ولكى آسير على هدى فى حياتى . 

فى الق أنى حينما كان جهدى مقصوراً لى ملاحظة أخلاق الناس 
فإنى لم أجد فيها موضعا ليقين ۰ ولحظت فيها من التباين نحو ما لظته 
من قبل فى آراء الفلاسفة . وقد كان آکبر ما حصلته من فوائدها . أننى 
لا رأيت أموراً كثيرة . تبدو لنا من الشطط والسخرية ؛ ومع ذلك فان 
أنما عظيمة تجمع على قبولها والرضاء عنها ۰ فإننى تعلمت ألا أعتقد 
اعتقادا جازماً فى شئ ما يحكم التقليد أو العادة وكذلك تخلصت شيا 


)١(‏ فى ذلك يهاجم ديكارت طرق التفكير فى العصور الوسطى » ويتهكم على عقم 
الجدل الذی كان يقتصر عليه العلماء . 


الم 


فشيئا من كثير من الاوهام » التی تستطیع أن تمد فینا النور القطری() 
وتنقص من قدرتنا على التسقل . ولکن بحد أن أنفقت بعض السنين فى 
الدرس على تلك الحال فى كتاب العالم؛ فى الاجتهاد فى تحصيل بعضص 
التجربة» فانتی عزمت فى بعض الأيام أن أبحث آیضاً فى نفسى وأن 
اصرف قواى العقلية كلها فى اختيار الطرق التى يجب أن أسلكها" وقد 


(۱) يقول ديكارت فى سيادئ الفلسفة (1) فى الفقرة الثلاثين من الجزء الأول ااويتتج من 
ذلك أن ملكة المعرقة التى وهبها الله لنا » والتی نسميها بالتور الفطرى » لا تتصور 
مطلقاً ای شئ ما لم يكن حقيقياً من حيث هی تتصوره ۰ أى مادامت تعامله بوضوح 
وتميز » الخ» . وكذلك أن لديكارت حواراً وهذا عنوانه الطويل «لبحت عن الحقيقة 
بواسطة النور الفطرى ٠‏ الذى يعين وهو خالص وحده » وبدون آن يمتعين بالدين أو 
بالفلسفة » الآراء التى يجب أن يراها رجل شريف فيما يختص بكل الامور التى 
تشغل فكره ۰ ريف إلى أسرار أعجب العلوم 201 ويشار إليه للإييجاز بالبحث عن 

(۲) سيساعد ما يلى ذلك » أى مطلع القسم الثانى » على تعیین ذلك الوقت الذى عزم - 
فيه ديكارت ذلك العسزم . ويتفق الشراح على أن هذا كان قى يوم ۱۰ نوفمبر سنة 
8 »۰ والاعتماد فی ذلك على قول ديكارت فى رسالة أرليمسييكا (۱) وهی من ˆ 
كتابات ديكارت بالقسرب من ذلك التاريخ وقد طبعت فى المجلد العاشر فى مطبوعة 
ادام وتانری) أنه وجد فى ذلك اليوم قواعد علم عجیب 5010۳126 Mirabilis‏ 
fundamen‏ على أن هناك خلافاً فى تقدیر ذلك الاستکشاف والرآی الذی نأغذ 

| به أنه استکشف پومشد منهجه بأكمله » إذ ليس عند ديكارت إلا منهج واحد وکل ما 
استکش_فه فى علوم الطبيعة وما بعد الطبيعة والرياضة لم يكن إلا نتيجة لتطبيق 
منهچه »۽ والاستاذ آدم يرى أن فى ذلك اليوم ام تدی ديكارت إلى بعض - 


۸۳ 


لقیت فى هذا على ما يبدو لی تجاحاً لم أكن لالقاء لو أننى لم آفارق 
(۱۱) قط بلادی ولا كتبى . 


= استكشافاته الرياضية الهمة على أنه لا یمین ذلك الاستكشاف كما أنه لا يجزم برأيه 
(راجع أعمال ديكارت ج ۱۲ ص ۵۰) . آما الاستساذ ميلو فيرى أن كل تلك الآراء 
باطلة وأن ديكارت اهتدى فى ذلك اليوم إلى رجوب العدول عن كتب الأقدمين 
والاقتصار فى البحث عن الحقيقة «التى توجد فى نفسنا بذورها كما يوجد شرر النار 
فى حجر الصوان» على الاستعانة بالتور الفطری ‏ أو بالإلهام الذى يشبه الهام 
الشعراء أو بالبداهة . (راجع مقالة آرمة صوفية عند ديكارت عام 1519 . ولكنا رأينا 
فيما سيق أن ديكارت عزم على العزم الذى يتصوره الأستاذ ميلو عام 55 بعد 
انتهائه من الدارس وقبل بدثه فى الرحلات » واذن قلابد أنه بعد رحلاته قد اهتدى 
إلى شئ آخر كما يتبين من كلامه فى آخر القسم الأول » رعی ذلك يبطل قول ميلو 
(راجع تفصيل ذلك فى القدت) . 


At 


القسم الثانى 


كنت إذ ذاك فى ألمانيا » عندما استدعتتی الحروب التی لم تنته فیها 
بعد » ولا كنت فى عودتى. من تتويج الأمبراطور؟ إلى امیش ء الجانى 
بده الشتاء إلى قرية" ۰ لم أجد فيها شيئاً من السمر ملهياً » على أنه لم 
يكن عندى ۰ لحسن الحظ » ما يقلقنى من هم أو هوى ۰ وكنت ألبث 
اليوم كله وحدى فى حجرة دافئة:» حیث كانت لى كل الفرصة لتوجيه 
همتى للفكر . وکان من أول ما فكرص فيه آننی لاحظت أنه كثيراً ما 
تكون الأعمال الولفة من أجزاء كثيرة » صنعتها أيدى حذاق مختلفين » 
ليس فيها من الكمال مثل ما فى الأعمال التى صنعها واحد ۰ كذلك نرى 


(۱) القصود بالحروب حروب الثلائین عاماً التى انتهت بمعاهدة وستفاليا عام ۱18۸ 
والأمبراطور هو فرديناند الثانى الذى توج قيصرا فی ٩‏ سيتمبر سلة ۱۱۱۹ (راجع 
كينو فيشر 11150511316 111170 حياة ديكارص وعمله ومذهيه ص ۱۷4 وما يليها 
من الطبعة الخامسة » هيدلبرج سنة 1915 . 

(۲) نزل ديكارص ارلا فى الألم ٥01ا‏ حیث زار الرياضى فاولهابر ۳200110007 وبقی هناك 
بضعة شهور . ولكن عزلته الحسقيقية كانت فى نيوبرج #5ناانت71 والمدينتان على نهر 
الدانوب (راجم فيشر الكتاب المذكور ص ۱۷۵) - 


Ad 


البانی التی بدآها مهندس واحد وأتمها هى فى العادة أجمل منظراً وأحسن 
نظاماً من تلك التی اجتهد فى ترقیعها الکثیرون » وذلك باستخدام جدر 
قدية بنيت من قبل لغاياص آخری كما فى تلك الدن العتيقة » التی لم 
تكن فى البدء إلا قرى ء ثم أصبحت بتعاقب الزمان » مدنا كبيرة » 
فإنها فى العادة قبيحة التأليف إذا قورنت بالدن المنظمة » التى يخططها 
مهندس واحد وهو حر فى براح خال . ومع أننا إذا نظرنا إلى عماراتها 
كل على حدة ۰ فكثيراً ما نجد فيها من الفن مثل ما فى عماراص الدن 
الأخرى آو اکشر ۰ ثم إذا رأينا كيف نظمت ‏ نجدها هنا بناء عظیماً » 
وهناك بناء صغير » على وجه يجعل الطرق معوجة وغير متساوية » 
فسوف نقول أن الأقرب أنه احظ - لا ارادة آناس (۱۲) تصرفوا بعقولهم- 
هو الذى وضعها كذلك ۰ وعلى کل حال إذا لاحظنا أنه كان يوجد دائماً 
من العمال من يوكل إليهم ملاحظة أن يكون فى البانی الخاصة مستمتع 
للجمهور » عرفنا أنه من العسير أن نقوم بأعمال كاملة مادام كل عملثا هو 
تكميل عمل الغير . وكذلك ظننت أن الأمم التى كانت فى زمن من 
الآرمنة نصف متوحشة ء ولم تأخذ بالمانية إلا قليلاً قليلاً » لم تسن 
قوانینها إلا حسبما كانت تضطرها إليه أضرار الجرائلم والنارعاص » هذه 
الأمم منذ بدء اجتماعها ‏ قد اتسعت شرائع مشرع حكيم . كذلك 
يكون جد يقين أن هيكل الدين الصحيح » الذى شرع الله وحده احکامه 
» يجب أن يكون خيراً فى النظام من كل ما عداه إلى الحد الذى لا یباری 


كم 


وإذا تحدثنا عن الشئون الانسانية فانی أعتقد أنه إذا كانت أسبرطة قديا 
ناص مجد زاهر » فليس السبب فى ذلك صلاح كل قانون من قوانينها 
على حده » لأن كثيراً منها كان شديد الشذوذء بل كان مخالفاً 
للأحلاق الطيبة ؛ ولکن السبب أنه لما كان مبدعها شخصاً واحداً » فقد 
كانت جمیعاً ترمى إلى غاية واحدة . وكذلك فقد رأيت أن علوم الکتب 
وعلى الأقل ما كان منها حججه ليست إلا جدلية20 » وليس له برهان » 
فإنها لما كانت قد ألفت وزيد فيها قليلاً قليلاً من آراء رجال کشیرین 
مختلفين فانها ليست قريبة من الحقيقة قرب الاستدلالاص البسيطة التی 
يكونها بالفطرة رجل عاقل فيما يعرض من الأمور . وكذلك رایت أيضاً 
أنه نظراً لأننا كنا جميعا أطفالاً قبل أن نصير وجالا ۰ وأنه كان يلزمتا 
فى رمن طويل أن نظل تحكمنا أهواؤنا ومعلمونا » وكان آحدهما قى 
الغالب يناقض الآحر » وربما لم يكن كلاهما لينصحنا دائماً أحسن 
النصائح » فإنه يكاد يكون مستحصيلا أن تخلص أحكامنا » أو أن تكون 
قوية كما كانت تکون ‏ لو أننا استعملنا عقلنا تام الاسستعمال منل 
ميلادنا » ولم نسير قط إلا بواسطته . 


وفى الق انا لا نشاهد أن بيوص مدينة تهدم جميعها لغيرٌ غرض الا 


(۱) أى العلوم التى تعتمد على الجدل ؛ وهو ما كان يغلب على امنتدلالاص المثستغلين 
بالفلسفة فى العصور الوسطى . وهذه العلوم لانصل بتلك الأقيسة إلى مراتب اليقين 
مثل علوم الرياضة - 

۸۷ 


أن يعاد بناؤها على نظام آخر » وأن تجعل طرقها موفورة الجمال ولکن 
الشاهد غالبا أن كثيرين يهدمون بيوتهم ليعيدوا بناءها » بل يضطرون 
أحيانآ إلى ذلك عندما تكون من نفسها على خطر السقوط » وعندما تكون 
قواعدها غير ثابتة . وقياساً على ذلك أيقنت أنه غير معقول فى الحقيقة 
أن يضع پعض الناس خطة لاصلاح دولة بتغيير كل شئ فیها بادتاً 
بالأسس . وأن يقلبها رأساً على عقب ليقومها ؛ أو أن يصلح أيضاً 
مجموعة العلوم . أو النظام المقرر فى المدارس لتعليمها ؛ ولكن فيما 
يختص بكل الآراء التى قبلتها واعتقدت بها حتى يومئذ فأنى لم أكن 
لأقدر على خير من انتزاعها جملة واحدة من اعتقادى . وذلك لكى احل 
محلها فيا بعد » اما غيرها خيراً منها » أو أعيدها نفسها بعد أن أكون 
قد سويتها بميزان )١4(‏ العقل . ولقد رسخ فى اعتقادى آننی أكون 
بهذه الوسيلة أكثر توقيقاً فى سياسة حياتى مما لو لم أبن إلا على أسس 
عتيقة . ولم آعتمد إلا على مبادئ استسلمت للاذعان لها فى شبابى دون 
أن احتبر قط أن كانت صادقة . فأنى وأن عرفت فى ذلك شتى 
المصاعب » فهى مع ذلك لم تكن لا تداوى » ولم تكن أيضا لتقارن 
بالصاعب التى تقوم عند أصلاح ما يمس الجمهور من أحقر الأمور ۰ .إن 
هذه الأجسام الهائلة لعسير رفعها إذا هوت ۰ أو المحافظة عليها إذا 
تزعزعت ۰ وسقوطها لا يكون إلا مروعاً . 


أما ما فى نظم الدول من عيوب ء أن كان فى نظمها عيوب › (وان 


AA 


الخلاف بینها لیکفی لاثبات وجود عيوب فى الکثیر منها) فان التطبيق قد 
لطفها كثيراً بلا ریب » بل هو جنب من عیوبها وتلافی منها رويداً رویداً 
مالم يكن مستطاعاً بالحكمة . وأحيراً » فان تلك العیوب تسکاد حتمل 
دائماً أكثر ما يحتمل تغييرها : كما أن الطرق الكبيرة » التى تتلوى بين 
الجبال » تصبح قليلاً قلیلاً سهلة وممهدة » وذلك لكثرة التردد علیها 
وخير أن يتبعها السائر من أن يذهب فى طريق أكثر استقامة متسلقاً فوق 
الصخور منحدراً إلى بطون الوهاد . 

من أجل هذا لم أكن لاقر فى شئ تلك الأمزجة المرتبكة القلقة التى 
لم يدعهما نسب ولا مکانة لادارة الششون العامة » وهی )٠١(‏ لا تيرح ٠‏ 
تعمل الفكر فى وضع خطط جديدة للإصلاح . ولو أنه تبادر إلى ذهنى 
أن فى هذه الكتابة آقل ما يمكن أن أتهم معه پذلك الجنون » لندمت كثيراً 
على السماح بنشرها . فان مطلبى لم يتجاوز قط الاجتهاد فى إصلاح 
أفكارى الخاصة » وأن أبئى على أساس كله ملك لى . وإذا كان عملى 
قد بلغ بی من الرضاء ما جعلنى أشهدكم هنا نموذجاً مئه ۰ فما كنت 
لهذا أريد أن أنصح أحداً يتقليده . وربا كان للذين ميزهم الله فى تقسيم 
فضله مقاصد اسمى » ولکننی آحاف كثيراً ألا يكون هذا العمل بالنسبة 
لكثيرين إلا شططاً فى الاقدام . ليس مجرد العزم وحده على التخلص من 
كل الآراء التى أعتقد بها المرء من قبل > مثالا يجب على كل فزد أن 


. لأن المقال هو فى الحقيقة نموذج لعمل ديكارت بأكمله‎ )١( 


۸۹ 


یحتذیه ۰ ویکاد الناس بالسية لعقولهم ألا یکونوا الا صنفین وذلك لا 
یصلح فى شین لکلیهما . 

أهذان الصتفان هم أولة الذين لاعتفادهم فى آنفسهم من الحذق فوق 
مالهم لا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من التهور فى حکامهم(۲ . ولا 
يملكون من الصبر ما يستطيعون به سياسة آفکارهم كلها بنظام » ومن ثم 
فإنهم إذا اتخذوا حرية الشك فى المبادئ التى تلقوها » والابتعاد عن 
الطريق العام » فإنهم لن يقدروا على ملازمة الصراط الذى يجب سلوكه 
للسير الأقوم » وسيظلون فى ضلال كل حياتهم . 

ثم آخرون أوتوا حظا من العقل » أو من التواضع » كى یحکموا 
بأنهم قل قدرة على تميسز الحق من الباطل من آناس يصلحؤن أن يكونوا 
لهم معلمين » فهم أولى بان يقنعوا باتباع آراء هؤلاء من أن يسلوا 

أما أنا فلقد كنت أكون بلاشك فى عداد هؤلاء الأخميرين لو )١5(‏ 
لم يكن لى إلا أستاذ واحد » أو لم أكن عرفت الخلاف الذى كان فى 
كل رمان بين آراء أكبر العلماء . ولکنتی لا كنت قد تعلمت ۰ منذ أيام 
المدرسة » أنه لا يمكن أن تتخیل أمراً مهما بلغ من الشذوذ والبعد عن 


)١(‏ التهور هو حد مصادر الخطأ عند ديكارت » وهو ينحصر فى الجزم بالحكم قبل تين 
لقي فيه أى ف التهافت إلى الطالب قبل تحقيق المقدمات . 


۹۰ 


التصديق. 4 الا وقد قال به أحد الفلاسفة0© > ثم نی عرفت فى رحلاتی 
أن كل الذين لهم عواطف مخالفة لعواطفنا كل المخالفة » ليسوا من أجل 
هذا برابرة ولا متوحشين » ولكن الکثیرین منهم يستخدمون العقل مثلنا 
أو أكثر منا . ولا تأملت فى أن الرجل نقسه + بنفس عقله ۰ إذا نشأ منل 
طفولته بين فرنسويين أو آلانیین » فإنه يصبح مختلفاً عما كان يكون » لو 
أنه عاش دائما بين صينبين أو کانیبالین(۲۳ » وكيف أن الشئ الواحد حتى 
فى أزياء الملابس › الذى أعجبينا منذ عشر سنين » والذى ربا يعجبنا 
أيضاً قبل أن تمضى عشر سنین ٠‏ يبدو لنا الآن شاذاً ومضحكاً : بحيث 
تكون العادة والتقليد هما اللذان يؤثران فى آرائنا أكثر من أى علم یقینی ٠‏ 
وعلى كل حال فان موافقة الكثرة ليست دليلاً ذا شأن على الحقائق التى 
يتعسر كشفها ۰ فإنه آقرب إلى الاحتمال أن يجدها رجل واحد من أن 
تجدها آمة بأسرها : وأذن فلم أكن لأستطيع أن آنعتار 00 كانت تبدو 
لی أفكاره واجبة التفضیل على آراء الآخرين » ووجدتنى کأننی مضطر 
إلى أن آتولی بنفسی توجيه نفسى . 
(۱) كلمة مشهورة لشيشرن هذه رجمة نصها اللاتينى «لا يوجد قول مخالف للعقل لم 
يقل به من قبل بعض الفلاسفة» (راجع جلسون التعليق على المقال ص ۲۱۷۸ + 
(؟) Ds anibe‏ هم أكلة اللحوم البشرية . وفى النص اللاتينى استبدلت بها كلمة 
أمريكيين 4123651039808 والقصود بالطبع سكان أمريكا الاصلیون قبل الفشح 
الاوروبی. 


(؟) أى من مؤسسى الذاهپ الفلسفية من الیوتان القلماء . 


۹۱ 


ولکن ۰ كان مثلی کمثل رجل يسير وحده فى الظلمات (۱۷) 
فصممت على أن أسير الهوینی » وأن آستعین بکثیر من الاحتیاط فى كل 
الأمور » فلو لم آتقدم إلا قليلا جداً » كنت على الاقل قد سلمت من 
الزلل . حتی ولم اشا ألبتة أن أبدأ بأن نب جملة أى رأى من الاراء 
التی قد تکون استطاعت في بعض الاوقات أن تتسرب إلى اعتقادى ۰ 
دون أن يقودها إليه العقل » من قبل أن أكون قد صرفت لیکفی من 
الزمن لوضع مشروع للعمل الذى آتولاه > ولأن أتحرى لنهج الحق 
للوصول إلى معرفة كل الأمور التى يكون عقلى أهلا لها ولا كنت أحدث 
سنا“ : اشتغلت قليلا بالمنطق من بين أقسام الفلسفة » وبالتحليل 
الهندسى”؟ والجبر من بين آقسام الزياضيات ٠»‏ وهی ثلاثة فتون أو علوم 


() الرجح أنه یقصد زمان وجوده فى مدرسة لافليش » لان النص الذى يسبق هذا 
مباشرة يوضح لنا أن ديكارت كان يتكلم عن أوائل عهده باستکشاف النهج أى عام 
۶۹ وأذن فعندما يقول هلا كنت أحدث سناه فهو يعنى ما قبل ذلك التاریخ - 
ثم أنه سيآخذ فى تقد الفلسفة والرياضيات التى كانت تعلم فى المدارس ۰ ومتها 
مدارس اليسوعيين التى كان هو فى احداها . 

(۲) ينحصر التحليل باعتباره جزءاً من علم الهندسة » لا كمنهج للاستدلال والبرهان » 
فى حل المسائل بتحويلها جزئيآ إلى مسائل أخرى أبسط واعم ء فمثلاً لإيجاد النقطة 
المساوية البعد عن ثلاث نقط » فإنه يجب أن تكون تلك النقطة أولا متساوية فى 
البعد عن نقطتين ۰ أى أن تكون على العمود المقام من منتصف المستقيم الذى يصل 
النقطتين » ولايجاد النقطة الطلوية يجب اولا إيجاد المحل الهندسى الذى هی جزء منه 
(راجع هملان مذهب ديكارت ۳ ص ٩۵‏ ۰ 55) . أما إذا كان التحليل باعتباره = 


4۲ 


كان يبدو لی آنها لابد أن تمد مشروعی بشی ولكننى » عند امتحانها 
تبنت » فيما يختص بالتطق أن آقیسته وأكثر تعليماته الأخرى هی أدنى 
= منهجاً للاس تدلال ٠‏ فهو ما يقول عنه اقليدس أنه يفرض أن الطلوب ثابت » ثم 
ينتقمل منه بطريق الاستشاج حتى يرصل إلى فضية أخمرى ثابتة قبل ۰ وبذلك يتم 
البرهان على المطلوب (راجم لالاند مقالة التحليل ۸۳۵156 فى المعجم الفلسفی ۱۱) 
وهذا المعنى هو ما يرجح هملان : ص ٩1‏ واستائتا السیو لالاند أنه مقصود 
ديكارت . أما المسيو جلسون غيرى أن معاصرى ديكارت لا يرون أن التحليل كمنهج 
للاستدلال» يقابل التحليل يتتبع ذلك وأن ينظر بعنالية فى كل ما يحويه ٠‏ فان فهمه 
للشئ الذى برهن عليه باعتباره جزءً من علم الهندمسة (انظر التعليق 4 ص ۱۸۳) 
ويشرح ديكارت نفسه التحليل باعتباره منهجاً بقوله : «قی التحليل يستنبط المعلوم من 
المجهول وذلك بفرض المجهول معلوماً والمعلوم مجهولاً؛ هذا النص ذكره اولا 
رافيسون ۵ بدون إشارة إلى موضعه » ويتبسعه فى ذلك كثير من المؤرخين 
(انظر هملان ص ۷۹ ۰ ۸۰) ويقول فيه أيضا #يظهر التحليل حقيقة ما وصل به إلى 
الشئ تبعاً منهج » ويبين كيف تتوقف المعلولات على العلل » بحيث إذا شاء القارئ 
أن يسبع ذلك وأن ينظر بعناية فى كل ما يحويه ۰ فان فهمه للشئ الذى يرهن عليه 
كذلك » لن يكون أقل كمال » ولن يجعل ذلك الشئ أقل اختصاصاً به » ما لو أنه 
هو الذى توصل إليه وأستكشقه بنفسه» (الردود على الاعتراضات ۱۲) وميزة التحليل 
البارزة التى توافق روح الفلسفة الديكارتية هی ما أبداه لینتز فى علم الجوهر الفرد 
(مونادو لوجيا) بقوله «عندما تكون حقيقة لازمة ‏ فإن الإنسان يستطيع إيجاد حجتها 
بالتحيل » ذلك يتحليلها إلى أفكار وحقاثق أبسط حتی يصل المرء إلى الافكار 
والحقائق الاولیة» (الفقرة ۳۳ « انظر الکتابات الغلسفية Philosophische schrifien‏ 
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۹۳ 


أن تنقع فى أن نشرح للغيمر ما نعرف من الأمور » لا فى تعلم تلك, 
الامور"؟ بل هی كفن (لل) ۰ ينفع فى أن نتكلم فيما نجهل من غير 


)١(‏ درس ديكارت فى كلية لافليش منطق المدرسة. وقرأ فيه المدخل لفورطريوس 
(ايساغوجى) ومقولات أرسطو (قاطيغورياس) وكذلك تحليل القیاسی (أثالو طيقا 
الأولى) والبرهان (أنالو طیقا الثانية) والعبارة (بارا اسیناس) (راجع بیان الكتب التى کان 
مقرراً درسها فى هملان مذهب ديكارت ۳ ص ۱۳ ۰ ۱6 وجلسون التعليق ٤‏ ص 
014). وهو يآخذ على منطق المدرسة أى على القياس (سولوجسموس) آنه عقيم لا 
يساعد على الاختراع » لأنه إذا وضعت المقدمات وكان الحد الأوسط فی مكانه » 
فإن استخراج التتيجة لا يحتاج إلى أكثر من تعبير لغوى وبعبارة ألحرى فان النتييجة لا 
تقوم باکشر من أن تقل ؛ تسعاً لاخس المقدمتين » وعلى حسب موضع اد 
الأوسط » قولا هو من قبل صادق على الحد الاوسط وبين الثبوت له ۰ وبذلك لا 
يضيف القباس شيشا إلى معرفتنا . أما قول ديكارت بان أقيسة اللطق تنفع فى إن 
تکلم فيما نجهل دون حکم » ومعنى الحكم عنده یز الق من الباطل » فالرجح 
أنه يوجه باعتراضه إلى منطق الاصدق . لأن الحكم باعتبار الاصدق لا يستلزم اتتباهاً 
كثيراً من التفس ۰ آما پاعبار الفهوم فلا يتسنى الحكم دون انتباه العسقل إلى معانى 
الحدود . 
تذئیب * لكل حد ماصدق وهو الافراد التى يطلق عليها ذلك الحد ۰ فمشلة 
ماصدق إنسان هو ويد وعمر وكل الاشخاص الإنسانية » وللحد أيقآ مفهوم وهو 
للعتی اللي يفيده ذلك الحد » فمثلاً مفهوم إنسان هو كونه حیاً وحبواناً ومن آهل 
السلسلة الفقرية ومن ذوى الثدى الخ . ` 

(۲) هو رايموند.لل 1.0116 العالم الفيلسوف الکیماوی الرحالة البشر . وهو من أعجب 
شخصیات العصور الوسطى . ولد فى بالا بجزيرة ماجوركا سلة ۱۲۳۵ ومات - 
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تمبيز ۰ ومع أن ذلك العلم يشتمل فى الحقيقة على تعلیمات کثيرة جداً 
صحيحة ومفيدة » فإن فيه أيضاً غيرها » أما ضارة وآما عدية النفع » 
وهى مختلطة بها بحيث يكاد يكون فصلها عنها من المتعسر » مثل 
استخراج ديانا أو منیرفا من قطعة من الرخام لم تنحت. بعد ثم أنه فيما 


د مرجوماً فى ۰ يونيه سنة ۱۳۱۵ . وقد تعلم علوم العرب لغستهم فى الاندلس 
کی يدعو المسلمين إلى المسيحية » ويظهر أن جرآته وحماسته الفائقتين كانتا تشفعان له 
نی غض أمراء المسلمين عنه والتسامح معه . وله مؤلفات كثيرة جداً يقول البعض 
آنها تبلغ أربعة آلاف كتاب وقد ضاع أكثرها (أنظر تاريخ حياته وموجزا عن مؤلفاته 
فى رسالة زويمر 2۷81١۴۲‏ ريموند لل أول مبشسر بين المسلمين القاهرة سنة 1918) . 
ولرايموند لل مؤلفات بالعريية » أمكن أشيراً احصاء ثمانية منها ؛ على أنها غير 
موجودة (انظر مجلة الدروس الإسلامية ععناونصتداعز Rev. 065 études‏ السنة 
الأولى 14717 الكراسة الاولی ص ۳۵) ويعنى ديكارت بفن كل ماهو معروف بالفن 
الكبير 503882 ۸15 وقد صنعه لل للتخلب على صسموبتین فى منطق أرسطو : 
الاولی استكشاف المقدمات أو البادئ اللارمة للوصول إلى نتيجة ميرهنة علمية » 
والثانية إيجاد الحد الاوسط إذا وجد الطرفان » وهو يلجا فى هين المشكلين إلى فنه 
الكبير الذى يجعل من الفكر آلة مسخرة بحيث حق لديكارت أن يحكم عليه حكمه 
(انظر لشرح الفن الکبیر مقالة لل فى معجم العلوم الفلسفية Dictio?naire des‏ 
sciences philosophies‏ تحت إدارة فرائك 1۳1/61 وكذلك برهيسيه 
5 تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص ۷۰۰ وما يليسها من الطبعة الاولی باريس سنة 
۲ ومابعدها) . 

» دبانا هی ابنة جوبيتر کبیر الآلهة عند الإغريق والرومان » وكانت ملكة الغابات‎ )١( 
. ومنيرفا وتسمى ایضاً بلاس أثينا كانت آلهة الحكمة والفنون‎ 


56 


يختص بتحلیل الأقدمين وبجبر الحدئین » ففوق آنها لا تتسع إلا لأمرر 
مجردة جداً ؛ وتبدو كأنها لا تطبیق لها ؛ فان الأول سقصور دائماً على 
النظر فى الاشکال ؛ بحيث لا يقدر على أعمال الفهم دون اجهاده 
زلخیال(۱) »> وفی الأخير يتقيد بقواعد ورموز جعلت منه فا (۱۸) مبهما 
وغامضا يحبر العقل . بدلاً من أن يكون علما يشقفه . وهذا ما كان 
سيبآ فی أنى فكرت: فى وجوب البحث عن منهج آخر يكون مع احتوائه 
على مزايا تلك العلوم الثلاثة » خاليآ من عيوبها . وكما أن كثرة القوانين 
كثيراً ما تهيئ المعاذير للنقائص27 » بحيث تكون الدولة خيرا حكما 


() أنظر التعليقات على كلمة الخيال فى الكلام على قوى النفس فى القسم الخامس . 

(؟) یری هملان فى ذلك النص اعترافاً من ديكارت بالنقص فى كتابه القواعد الذى لم 
يكمله على حسب مشروعه لأنه كان ینوی جعله فى ست وثلاثين قاعدة » ولكنه بين 
أيديئا فى واحدة وعشرين فقط » وآذن فيظن هملان فى قوله «آن كثرة القوانین كثيرآ 
ما ته المعاذير للنقاقتص» اشارة إلى ذلك التقص (آنظر مذهب ديكارت ۳ ص 58). 
ولقد آهتم ديكارت منذ حداثته بالببحث عن قواعد عامة قليلة العدد لقيادة العقل في 
تحرى الحقيقة وفى ذلك من أقواله والتى يرجع تاریضها إلى عهد شبابه قوله : 
«ان أحكام العلم هى أرجاعه كل شئ إلى قليل من القواعد العامة» (أنظر ص ۱۳ 

من اعمسال دپکارت غير الطبوعة ۱5 نشرها الکونت فوشیه دی ؛ کاری Foucher‏ 

. (AT. - ۹ فى بأريس‎ 46 e11 
ثم أننا نری أن دیکارت يقتصر قی القال على أربع قواعد فقط ء بینما يبسط فى کتابه‎ 
القواعد واحدة وعشرين قاعدة ومع ذلك فهى ناقصة » ولا تزيد فى شئ عن‎ 
= قراعد المقال » وهذا راجم إلى أن المقال كتب بعد القواعد ولو أنه نشر قبله (أنظر‎ 


كه 


ونظاماً عندما لا يكوت لدیها من القوانین الا قليل جدًا فتصبح هذه القوانین 
مراعاة بدقة كثيرة » كذلك اعتقذت أنه بدلا من هذا العدد الکبیر من 
البادئ التى يتألف منها النطق ۰ فالاربعة التالية حسبی يشرط أن یکون 
عزمى على آلا آخل مرة واحدة عراعاتها صادقاً ودائما ۰ 
الأول : آلا أقبل شيئآ ما على أنه حق ۰ ما لم أعرف يقينا أنه 
كذلك : بمعنى أن آقجنب بعناية الشهور(۲ » والسبق إلى الحكم قبل 
النظر(۲۳ ۰ وألا أدخل فى أحكامى إلا ما یتسثل أمام عقلى فى جلاء 
وقبز( ۳‏ بحيث لا يكون لدی أى مجال لوضعه موضع الشك . 
= جلسون التعليق ٤‏ ص )١157‏ وهناك رأى آخر قديم بقول به الأستاذ ناثورب 
Np‏ في کتابه المشهور نظرية المعرفة عند ديكارت ۱۵ ص۱۱۵ ومحصله أن 
القواعد الاثنتى عشرة الأولى فى كتاب القواعد هی شرح لقواعد المقال الأربع (أنظر 
يونجمان 0۳800۵10[ رینیه ديكارت » مبحث فى عمله ١17‏ ص ٤‏ ۰ ۵) . 
(۱) التهور وبالفرنسية ۳۳6۵101101100 ویعنی به دیکارت الحكم قبل أن بصل السقل إلى 
يقين كامل وقد شرحناه سابقاً ص ۱۲۵ تعليقه رقم ۱ . . 
(۲) السبق إلى الحكم قبل النظر وبالفرنسية ۳76۷0000 وهو فى نظر ديكارت أول 
مصادر الخطأ » ويقصد به أن يكون للمرء فى بعض السائل أحكام يأخذ بها قبل 
فحصها بعقله المستقل ۰ وهذه الااحکام اما أن تكون مأخوذة من زمن الطفولة عندما 
يكون الاتصال بين النفس والبدن وثيقاً جداً بحيث يكاد العقل لا يفكر فى أبعد غا 
بحس البدن (أنظر مبادئ الفلسفة ١‏ ج ١‏ الفقرة ۷۱) واما أن تكون تلك الأحكام 
السابقة للتفكير الشخصى مأخوذة عن السلف بالنقل دون نقد . 
(۳) أسمى المعرفة جلية إذا كانت حاضرة وظاهرة أمام نفس منتبهة » مبادئ الفلسفة ١‏ ج 
١‏ الفقرة ٤۵‏ . أما العرفة التميزة فهى ما كانت ذات حدود معينة بحيث لا تختلط = 


لد 


الثانی : أن أقسم کل واحدة من العضلات التی سآختبرها » إلى 
آجزاء على قدر الستطاع » على قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير 
و 

الثالث : أن أسير آفکاری بنظام ۰ بادتاً بأبسط() الامور وأسهلها 
معرفة" کی اتدرج قلیلاً قليلاً حتی أصل إلى معرفة اکثرها ترتیباً » بل 
وأن آفرض ترتیباً بين الامور التی لا يسبق بعضها الآخر بالطبع . 


والاخپر ء أن أعمل فى کل الحوال من الاحصاءات الکاملة 


- مع غیرها » ویری دیکارت أن العرفة تصح أن تکون جلية وضیر متسميزة عثل 
شهور الرء يألم موجم فان العرفة هنا حاضرة وظاهرة ولکنها غير متميزة لاضطراب 
حکم المرء فى طبيعة الالم ولکن العکس لا يصح (راجم المبادئ ١‏ ج ۱ فقرة 17) . 
وتسمی تلك القاعدة الاولی بقاعدة اليقين . 

(۱) تسمی هذه القاعدة التحلیل . 

(۲) البسيط هو ما ليس له آجزاء وهو آما ما یعرف كله أو يجهل كله (انظر القواعد (5) : 
الثانية عشر)  .‏ 

(۳) هذا الاصطلاح «أسهل الاسور معرفة» غامض عند ارسطو وفى العصور الوسطی 
وهو يفد من جهة ما تعرفه أحسن معرفة » ومن جهة آنحری آکثر الامور قبولا 
للمعرقة مطلقاً وبالطبع » أى أكثرها قبولا للفهم (آنظر روبان 6010 الفکر الیونانی 
1a ۳67۳566 6‏ ص ۲۰۵ رکذلك برنشفيك 3:0:05011۷18 الرياضة ومابعد 
الطبيعة عند دیکارت ۷ . وهذه القاعدة الثالثة تسمی قاعدة التأليف والترکیب . 


۹۸ 


والراجعات الشاملة ما يجعلنى على ثقة من آننی لم أغفل شيع . 

هذه السلاسل الطويلة من الحجج » وكلها بسيطة وسهلة » التى اعتاد 
أصحاب علم الهندسة الاستعانة بها للوصول إلى أصعب براهيئهم . 
يسرت لى أن أتخيل أن كل الأشياء » التى يمكن أن تقع فى متتاول 
العرفة الانسانية تتتابع على طريقة واحدة . وأنه إذا تحامى المرء قبول شئ 
منها على أنه حق مع أنه ليس حةا » وإذا حافظ دائماً على الشرتیب 
اللارم لاستنباط بعضها من بعض » فإنه لا يمكن أن يوجد بين تلك 
الأشياء ما هو من البعد بحيث لا يكن إدراكه ۰ أو من الخفاء بحيث لا 
بستطاع كشفه . ولم يعنينى كثيراً البحث عن الشئ الذى تدعو الحاجة إلى 
لبدء به لأننى عرقت من قبل أنه يكون بأبسط الأشياء وأسهلها معرقه » 
رلا لاحظت أنه بين كل من بحثوا من قبل عن الحقيقة فى العلوم . ليس 


)١١‏ تسمى ثلك القاعدة بقاعدة الاستقراء الثام 1151112613605 وهو عند ديكارت پتحصر 
فى اتحرى كل ما يتصل بمسألة ما ء ويتبغى أن يجتهد فى ذلك التحرى ويعنى به 
بحيث يمكن أن یستنبط منه بيقين آننا لم نهمل شيئاً بخطأ مناه القواعد ١‏ القاعدة 
السابعة ومع أن ديكارت يطلق على تلك العملية اسم «الاستقراء» فإنها فى الواقع 
كما يقول هملان (ص ۷۳) اقياس فى طريق التكوين» . وهو يختلف عن الاستقراء 
القديم فى أنه مع تأسيسه علاقات بين الحدود أ » ب زین ب » ج وبين ج ۰ د وبين 
درس يساعد على أقامة علاقة واحدة بين أ » س وبذلك يكون الاستقراء الديكارتى 
وسيلة لزيادة المعرفة: والاستكشاف 1076016001 وع (راجم هانکان منهج ديكارت 
۲ص الال) . 


۹٩ 


إلا الرياضيين هم الذين استطاعوا أن يجدوا بعض البراهین » اعنی بعض 
الحجج الوثيقة اليقينية ۰ فانتی لم آشك فى أنه بنفس تلك الاشیاء كانوا 
يدرسون » على آنی لم آمل منها أى فائدة آخری » غير تعويد عقلی على 
أن يالف الحقائق › وألا يقنع البتة بالحجج الباطلة . ولکنتی لم آعزم 
قط » لاجل هذا » على تعلم كل هذه العلوم الخاصة التى یسمیها الجمهور 
بالرياضيات ۰ وللاحظتی أنه مع أن موضوعاتها متباينة (۲۰) فأنها تتفق 
جمیعاً » فى أنها لا تبحث إلا عما فيها من النسب الختلفة أو المقادير » 
فكرت فى أنه خير ان اقتصر على درس هله المقادير على العموم » وألا 
أفرضها إلا قائمة بالوضوعات التى تعين على تسهيل معرفتى لها بل من 
غير أن أقصرها عليها البتة كى تزيد قدرتى على تطبيقها فيما بعد على كل 
ما عداها من الوضوعات التى توافقها"؟ ولا لاحظت بعد ذلك أنتى » 
لعرفة تلك المقادير » محتاج فى بعض الأحايين إلى أن اعتبرها كل واحد 
على حدة ۰ وفى آحایین أخحرى إلى أن أكتفى بتذكرها » أو إلى أن 
أجمع عدداً كثيراً منها (فى وقت واحد) » فکرت أنه لكى يحسن النظر 
فى كل واحد منها على حدة وجب على أن أفرضها خحطوطا (مستقيمة) » 
لأننى لم أجد شيئا أبسط منها ولم أقدر أن أعرض لخيالى وحواسى ما 
(۱) «مذا هو العزم على درس النسب فى ذاتها باستقلالها عن كل مادة تتعلق بها » 
وذلك ما سيؤدى بدیکارت إلى اختيار الخطوط كرمور للتعبير عن كل المقاديرة 
جلسون التعليق 4 ص ۲۱۸ ومعنى هذا تفكير ديكارت فى العلم الذى استحدئه 
وهو الهندسة التحليلية التى سيتحدث عنها فى الصفحة الآنية . 


1 


هو اکشر تميزآ منها » ولکن لأجل تذکرها ۰ أو لجمع الكثير منها (فی 
رقت واحد) ‏ وجب على أن آفسرها برمور آکثر ما تکون ایجاز؟۴ ؛ 
وبهذه الوسيلة » استعیر خير ما فى التحلیل الهندسی واطبر » وأصحح 
كل عيوب آحدهما بالآخر" . 

وفی الحقيقة فآنى استطیم أن آقول أن الراعاة الدقيقة لهذا العدد 
القلیل من البادی الذی اخترته قد هونت على کثیراً حل كل السائل التی 
يتناولها هذان العلمان » حستی أنه فى شهرین أو ثلائة مضبتها فى 
اختبارها » وکنت قد بدأت بابسط الامور وأعمها » وکل حقيقة وجدتها 
كانت قاعدة آعانتتی فیما يعد على وجود آخری ۰ (۲۱) فأننى لم آنته 


(۱) استعمل دیکارت حروف الهجاء کرموز موجزة للدلالة على الکمیات العلومة كما أنه 
آول من استعمل الحرفين س × وى ۲ للدلالة على الکمیات الجهولة . ونحن مع 
الذين يرون أن ال س كرمز رياضى يدل على المجهول الذى يطلب العلم به هو من 
أصل عربى » لأن العرب كانوا يستعملون للأشارة إلى ذلك الجهول كلمة اشی» 
وأخذها عنهم الأسبان 3 ولما لم يكن فى لغة هؤلاء ما يقابل حرف الشين ٠‏ 
: استعاضوا عنها بالسين 26) أنظر کارانوفا ۳454۸0۷3 تعليم العربية فى الكوليج ده 
فرانس ص ۱۳ باريس سئة ۱۹۱۰ ومحمود الخضيرى العرب والرياضة فى مجلة 
الزهراء ج ” م ٤‏ شعبان 37745 . 

(1) لان ديكارت باست‌حداته الهندسة التحليلية بفضل تطبيق منهجه قد جمع بين مزية 
الهندسة بدرس الخطوط - وهذا تيسير للارس لا فيه من استعانة بالخيال - وبين مزية 
الجبر بالإيجار فى الرموز . 


۱۱ 


فقط إلى حل كثير منها كنت آجده فيما قبل معضلاً جداً بل بدا لى أيضا 
تيل التهاب1 ۰ آنی قادر آن احدد حتی فى السائل التی اجهلها ۽ بای 
الطرق ۰ والی آى حد » بستطاع حلها » وفی هذا ربا لا آظهر لکم 
رجلا فارغاً » إذا لاحظتم أنه ليس للشئ الواحد إلا حقيقة واحدة » فمن 
وجدها فقد عرف من هذا الشئ كل ما يستطاع عرفانه » فمثلاً إذا قام طفل 
تعلم الحساب بعملية جمع حسب قواعده » فإنه يستطيع أن يثق أنه وجد 
فيما يختص بحاصل جمع السألة التى هو بصددها » کل ما يستطيع 
العقل الإنسانى أن يجده . لأن المنهج الذى يعلم المرء اتباع الترتيب 
الصحيح » واحصاء كل الظروف بدقة فى الشئ الذى يتحراه ۰ يشتمل 
على كل ما جعل قواعد علم الحساب موئوقاً بها . 

ولكن أكثر ما أرضانى من ذلك النهج » هو ثقتى آنتی بواسطته 
استعمل العقل فى كل أمر + أن لم يكن على الوجه الأكمل » فعلى خير 
ما فى استطاعتى على الأقل » ذلك فوق أنتى كنت آشعر فى تطبيق ذلك 
المنهج آن عقلى كان يتعود شيئاً فشيئاً على تصور مايتصوره على وجه أشد 
وضوحاً وأقوى تميزاً . وأننى إذ لم أقصر هذا اللهج على: مادة معيئة . 
فقد كان لى الأمل أن أطبقه تطبيقاً مفيداً أيضاً على معضلات العلوم 
الأخرى كما فعلت بمعضلات علم ابلبر۱) وليس معنى هذا أننى آقتحمت 


| (۱) فى النص اللاتينى » كما فعلت عضلات الهندسة أو الجبر» أعمال ديكارت الكاملة 
مطیوعة آدم وتانری ج ٦‏ ص 60۲ , 


1۲ 


بابئ الرأى امتحان كل ما یعرض من معضلات العلوم » لان هذا نفسه 
مخالف للنظام الذی یوجبه التهح() . ولکن لا لاحظت أن مبادی تلك 
العلوم يجب أن تکون (۲۲) مفتبسة كلها من الفلسفة ء التی لم أكن 
وجدت فيها بعد شيئاً قينا » فكرت فى أنه يجب على أن أحاول أولآ 
أن آقرر فى الفلسفة أصولا يقينية » ولما.كان هذا أهم شیم ء والتهور 
والسبق إلى الحكم قبل النظر أخوف ما يخاف فيه » وجب على آلا 
أصمم على المضى فيه ما لم أبلغ من العمر سناً أنضج من سنى يومئذ”) 
وكانت ثلائة وعشرين عاماً » وما لم أكن أنفقت قبلاً زمناً كشيراً فى 
إعداد نفسى له سواء كان ذلك بأن آنزع من عقلی كل الآراء السفاسدة » 
التى كنت تلقيتها قبل ذلك ٠‏ أو بان أجمع الثجارب الكثيرة » کی تكون 
فيما بعد مادة استدلالاتى وأن أروض نفسی دائماً على النهج الذى الزمت 


نفسى به ليتزايد رسوخی فيه . 


(۱) آی للمپدا الثالث السمی بقاعدة التالیف (أنظر جلسون التعليق ص 1۲۲۰ . 
(؟) يقصد شتاء ۱۲۱۹ حيث كان فى متصزله وحيث اهتدی إلى منهجه لاول مرة » رین 
العروف أن دیکارت مولود سنة 1855 . 


1.۳ 


القسم الثالث 


ثم أنه لا كان لا یکفی قبل البدء في تجدید السکن الذی تقیم فيه أن 
نهدمه » وأن تحصل مواد العمارة والمعماريين ٠‏ أو أن نعمل پأنفسنا فى 
العمارة » وأن نكون عدا ذلك قد وضعنا له الرسم بعناية بل يجب أيضاً 
أن يكون لنا مسكن آخمر نستطيع أن نأوى إليه فى راحة أثتاء العمل فى 
ذلك المسكن ء وكذلك لكى لا أظل متردداً فى أعمالى . حينما يجبرنى 
العقل على ذلك فى أحكامى ۰ ولكى لا أحرم نفسى منذ الآن من أسعد 
حياة آقدر عليها » فأننى وضعت لنفسى قواعد للأخلاق مؤقتة(/ لا 
تشتمل إلا على ثلاث حكم أو أربع آدلى إليكم بها : 


)١(‏ أى غير نهاتية . والحقيقة أن هذا التعبير أدى إلى حلاف كبير بين مؤرخحى الفلسفة 
الديكارتية ٠‏ لأن ديكارت يقول في تنبیهه الذى صدر به القال أنه استثبط قواعد 
الأخلاق الواردة فى القسم الثالث من منهجه » وكذلك يقول فى القسم السادس ص 
۱ أنه یقیس احلاقه على منهجه على أنه يقرر هنا وفى آمکنة آحسری أن هذه 
الأخلاق موقتة ». ويعرفتا مخطوط جوتئجن وقد نشره لأول مرة الاستاذ آدم سنة 
5 ثم ظهر فى الاعمال الكاملة فى المجلد الخامس) بان ديكارت كتب قواعده 
الأخلاقية وهو نادم وذلك خشية أن يتهمه المشتغلون بالعلم وغيرهم بأنه لا دين له د 


۱ 


الاولی أن آطیع قوانین بلادی وعوائدها ».مع ېسات فى (۲۳) 
محافظتی على الديانة التى آنعم الله على بآن نشأت فیها منذ طفولتی ۰ 
وان احکم نفسی فى كل آمر آحر » تبعاً لاکثر الاراء اعتدالاً » وأبعدها 
عن الافراط ؛ والتی آجمع على الرضاء بها فى العمل ۰ آعقل الذین 
ساعیش معهم ‏ لأثنى لا بدأت منذ ذلك الحين الا آقیم لارائی الخاصة 
أى اعتبار - وذلك لائی آردت أن آختبرها جمیعاً - آیقنت أنه ليس فى 


= ولا یمان ء وکذلك خشية أن يسيئوا فهم منهجه » وقد كتب إلى صلیق له فى 
أول لوفمير سنة ۱۹۶۲ يقول لو أنه وضع آخلاقا نهائية ل ابقی .له الناقدون راحة ما » 
لان طبیصیاته لم تنل القبول عند آولی الامر » كما أن البعض آتهسمه باللاأدرية لأنه 
نقض آقول اللاأدريين » وقال عنه البعض الآخر أنه ملحد مع أنه أثبت وجود الله » 
وغير ذلك (أنظر الأعمال الكاملة ج ٤‏ ص 585) ومن المعروف أن ديكارت فى 
تصییفه للعلوم فى مقدمته لبادی الفلسفة ۲ جعل الأخلاق فى قمة العلوم وقال أنها 
تستلزم معرفة كاملة للعلوم الاخری » ولا كان ديكارت لم يستطع أتمام طبيعياته رلا 
أن يطبقها على الیکانیکا والطب فإنه لم يستطع وضع أخلاقه النهائية مع عنایته الكثيرة 
بعلم الأخلاق (راجع هملان الكتاب المذكور قبلا ۳ الفصل الرابع والعشرون ویوترو 
خننا0نا80 العلاقة بين الأخلاق والعلم فى فلسفة ديكارت فى کتابه دروس فى 
تاريخ الفلسقة ۱۳ ص ۲۹۹ وما بلیها) على أننا نعتقد أنه لو أتم ديكارت مذهبه فى 
الأخلاق لا نقض ما كتبه فى المقال » والذين قالوا أن ديكارت مال إلى الذهب 
العقلى فى الأخلاق فيما قاله ن الأخخلاق بعد القال لم يفطنوا إلى أن ديكارت يفرق 
بين عمل العقل فى العملى أى فى الأخلاق وعمله في النظرى مع تقريره دائما أن 
طبيعة العقل تقتضى ذلك وهذا ما سيوضحه فيما يتلو من القسم الثالث . 


١6 


استطاعتى أن أعمل خیراً من اتباعی لاراء أعقل الئاس ٠‏ ومع أنه ربا كان 
بين الفرس والصينيين من هم ذوو عقول كعقولنا » ققد بدا لى أن الأنفع 
هو تدبير أمرى تبعاً للذين أعيش مُعهم » ولاجل أن أعرف ماهى حقيقة 
آرائهم » كان واجباً على أن أعنى با يعملون لا با يقولون » ليس السبب 
فى ذلك هو أن فساد أخلاقنا جعل قليلين يرضون أن يقولوا كل ما 
يعتقدون . بل ولأن كثيرين يجهلون هم أنفسهم ما يعتقدون » وذلك 
لأنه لما كان عمل العقل الذى به يعتقد المرء بشی ما » مخالفاً لما به یعرف 
أنه يعتقد » فكثيراً ما يوجد أحدهما بدون الاخر(۲۱ > ولم آنخیر من بين 
الآراء الكثيرة المقبولة على سواء ۰ إلا الاکثر اعتدالا . وذلك لأنها دائ) 
أيسر فى العمل ۰ ويرجح أن تكون هى الأحسن ۰ إذ أن كل أفراط من 
دأبه أن يكون سيا » وأيضا لكى أكون آقل ميلا عن الطريق القويم عند 
الوقوع فى الخطأ » لا كما لو أخترت أحد المذاهب المتقابلة وكان الذى 
يجب أن أسلكه هو المذهب الآخر . واعتبرت على الاخص من بين 
مذاهب الافراط كل الأمانى آلتی ينقص (15) بها المرء شيئاً.من حريته . 
ولم يكن ذلك لاستنکاری للقوانین التى - لكى تعالج رعزعة النفوس 
لته تييع عند خسن الترفن أن امراعساة لامن التجار » إذ كان 
)١(‏ لأن عمل النفس الذي نحكم به أن الشی خير أو شر يتعلق بالارادة وأن العمل الذی 

نعرف به آننا حكمنا كذلك خحاص بالعقل . ولیس غريباً جداً أن تكون وظينتان 

أحداهما تتعلق پالعقل والاعری بالارادة مختلفتين . وأن أحداهما تستطيع أن تكون 

يقير الأخرىء تفسیر بيير سلفان رجیس أقتبسه جلسون فى تعلیقه ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸. 


۱۹ 


الغرض لا سيئآ ولا حسناً أن يتقيد الرء بنذور أو عقود تضطره إلى الثبات 
على ذلك +" ولکن ذلك لاتنی لا لم آشاهد فى العالم شيئاً یبقی على 
حالة واحدة » وأنه لما كنت - فيما یختص بنفسی - آمل أن أزيد أحكامى 
كمال » لا أن أنقصها 3 فقد رأيت آننی آتی خخطأ فادحاً مخالفاً للعقل + 
إذ كان تحبيذى لأمر فى زمن ما یجعلنی مضطراً لآن اعتبره أيضاً طیباً فيما 
بعد » عندما قد تزول عنه هذه الصفة » أو عندما أكف عن اعتباره متصفاً 
بها . 

وكانت حكمتى الثانية أن أكون أكثر ما أستطيع جزمآ وتصميماً فى 
أعمالى ؛ وألا يكون استمساکی بأشد الاراء عرضة للشك ۰ إذا ما 
صحت عزيمتى علیها > آقل ثياتآ ما لو كانت من أشد الاراء وضوساً . 
أحتذى فى هذا مثل المسافرين اللين يجدون أنفسهم قد ضلوا فى بعض 
الغابات عليهم آلا يضربوا فيها التواء ههنا مرة ٤‏ وهنا مرة أخرى . وشر 
من ذلك أن يقفوا فى مكان واحد . ولكن عليهم أن يسيروا دائماً أكثر ما 
يستطيعون استقامة نحو جهة واحدة . وألا يغيزوا اتجاههم لأسياب 
ضعيفة . ولو لم يكن إلا مجرد اتفاق . هو الذى جعلهم قى بادئ الامر 
يصممون على اختياره . (۲۵) لأنه بتلك الطريقة » فهم أن لم ینتهوا إلى 
حيث يرغبون ۰ فهم يبلغون على الأقل بعض الأماكن التى يرجح أن 
یکونوا فيها خيراً ما لو ظلوا فى وسط غابة » وكذلك فان آعمال الحياة » 
لا كانت لا تحتمل غالبا تأجيلاٌ ما » فإنها لحقيقة أكيدة جداً » أنه إذا لم 


۱۷ 


يكن فى استطاعتتا تمييز أصح الاراء :فان الواجب علینا اتباع أكثرها 
رجحاناً » بل إذا لم نلاحظ تمايزاً فى الرجحان پینها ۰ فإنه يجب علينا 
مع ذلك . آن نتمسك ببعضها . وآلا نعتبرها بعد ذلك موضعاً للشك 
باعتبارها متصلة بالعمل ٠‏ بل علينا أن نعتبرها جد حقيقة ووثيقة » لان 
العقل الذى آلزمنا بها هو'نفسه كذلك . وهذا كان كافياً لتخليصى عنذ 
ذلك این من كل ندم وتأئیب . وهما يثيسران فى العادة وجدان النفوس 
الضعيفة المتقلبة التى تستسلم فى غير ثبات إلى العمل ما تعتبره صالاً ؛ 
ثم تحكم فيما بعد بأنه سيئ . 
وكانت حکمتی الثالثة أن اجتهد دائماً فى أن أغالب نفسى لا أن 
أغالب الحظ » وآن أغير رغباتى لا أن أغير نظام العالم » وبالجملة أن 
أتعود الاعتقاد بأننا لا نقدر إلا على أفكارنا » قدرة تامة(۲۱ » بحيث آننا 
إذا. فعلنا خير ما نقدر عليه : فيما یختص بالامور الخارجية عنا ۰ فآن كل 
ما ينقصنا بعد ذلك من أسباب النجاح ۰ هو بالنسبة إلينا مستحيل على 
الأطلاق . وهذا وحده فيما بدا لى » كان كافيا لأن یصدنی عن الطمع 
فى الستقبل فى شئ لا أناله »"ولاث يجعلنى راضیا!۲۳ ۰ لأنه لما كانت 
(۲) ترى فى هله الحكمة الثالئة مظهر التأثير الراوقى » ولقد كان شائعاً فى القرن السادس 
'عشر . فديكارت رواقى مثل أبطال روايات كورنى 006116 (انظر بوترر الكتاب 
الذکور قبلا ۱۳ ص ۲۰۰) . والرأى المشهور هو أن ديكارت رواقى فى احلاقه 
ولكننا نرى رأى هملان الذى يقول أنه ليس رواقيآ كما تذهب إلى ذلك كثرة أهل = 


۱۸ 


آرادتنا بطبيعتها لا تميل (۲) إلا إلى الاشیاء التى بصور لها فهمنا آنها 
مكنة بحال ما » فمن الحقق إذن أنه إذا اعتبرنا كل اخيرات الخارجة عنا 
تساری فى تباعد من مثال قدرتنا ۽ فاننا لا نکون آشد آسفاً على الحرمان 
من مزایا يبدو لنا أن میلادنا آستوجبها عتدما یکون حرماننا منها بغیر 
خطأ منا . اکشر من آسفنا على ألا تکون لنا عالك الصين والکسيك . 
وکذلك إذا عملنا ا یدعونه فضيلة الضرورة . فلن نرغب فى أن نکون 
أصحاء ۰ إذا کنا مرضی ‏ أو فى أن نکون آحراراً » إذا كنا فى سجن » 
أكثر من رغبتنا الآن فى أن تكون لنا أجسام من مادة فيها من قلة 
الاستعداد للفساد مثلما فى الاس » أو أن تكون لنا أجنحة نطير بها مثل 


= الرای وأنه یختلف عن الرواقیین فيما يأتى (۱) يقول الرواقیون بالجبر المطلق ونفی 
حرية الإرادة(*؟ » بینما یشبت هو الحرية للإرادة بل أن الإرادة عنده تكاد ترادف 
الحرية (1) أن الرواقيين يرون أن المرء يررح تحت قوى الوجود وهم يعتبرون كل لذة 
حسية تراخياً وضعفاً ؛ بینما يتفاعل ديكارت بالشهوات ويكثر التصريح با فيها من 
حير (7) أن فلسفة الرواقيين هی فلسفة استسلام بينما يدعو ديكارت فى القسم 
السادس من القال إلى فلسفة تجعلنا سادة الطبيعة وأربابها . (أنظر مدذهب ديكارت ۳ 
ص ۰۳۸۲ ۳۸۳) . 

(*) پقول الاستاذ آحمد أمين فى کتابه الاخلاق ۰.۸ . ففلاسقة اليونان كان بعضهم یری 
آن الإرادة حرة فى الااخبار كالرواقيين الخ) ص ٩۱ ۰ ٠١‏ من الطيعة الثالثة : القاهرة 
۶ - ۱۹۲۵ والذی بنسبه الاستاذ للرواقیین . ليس من مذهبهم لانهم کانوا 
یقولون بالجبر الطلق وئفی حرية الارادة (راجع جانيه وسیای 56211166 Janet et‏ 
تاريخ الفلسفة مسألة الحرية ص ۰ ۲۳) . 


۱۰۹ 


الطیور .. ولکنی آعترف بأن الرء محتاج إلى رياضة طويلة » والی 
تأملات كثير تکرارها حتی یتعرد على أن ينظر من هذه الوجهه إلى کل 
الأمور » وأنى لاعتقد أن فى ذلك ينحصر سر هؤلاء الفلاسفة . الذين 
استطاعوا فى زمن سالف أن يخلصوا من سلطان الحظ وأن ینازعوا آلهتهم 
السعادة“ . رغم الآلام والفقر . لانهم باشتغالهم الداتم فى تأمل الحدود 
التى فرضتها عليهم الطبیعة۲۳ . اقتنعوا تمام الاقتناع أنهم لا يقدرون إلا 
على آفکارهم . وأن اقتناعهم هذا كان وحده كافياً لمنعهم من أن تكون 
عندهم شهوة لأشياء أخرى . ولقد كانوا يتصرفون فى أفكارهم تصرفا 
مطلقآ » بحيث كان لهم بذلك حق فى أن يعتبروا أنفسهم أغنى » 
وأقوى »> وأكثر حرية » وأسعد من أى إنسان آخر لم تكن له تلك 
الفلسفة . ومهما حبته الطبيعة والحظ با فى الإمكان فهو لا يتصرف قط 
ذلك التصرف فى كل ما يريد . (۲۷) 

ثم رأيت نديجة لهذا النظام الأخلاقى : أن احبر مشاغل الناس 
المختلفة فى هذه الحياة » کی أجتهد فى اختیار أفضلها وبدون أى رغبة 
(۲) يعرف السيد الشريف الجرجانى الفلسفة بأنها «التشبه بالاله بحسب الطاقة البشرية 

لتحصيل السعادة الابدیة» التعريفات ص ۱۱۳ طبعة آستانبول ۱۳۲۷ وهذا مطابق 

لقول الرواقيين الذين كانوا يرون آن الحكيم سعيد مثل الاله نفسه . 


(۳) أي النظام الذى أقامه الله فى كل شئ فى الوجود (راجع کتاب إلى الأميرة اليزابيث 
۸ أغسطس ۱۱4۵ فى م ٤‏ ص ۲۷۳ من الاعمال الكاملة طبعة آدم وتانری) . 


۱۷۰ 


ہی فی أن اقول شیتاً عن مشاغل ال خرین ۰ فکرت فى آنتی لا آقدر على 
خير من أن آستمر فى نفس ذلك الشغل الذى كنت فيه ۰ أى على أن 
آنفق كل حياتى فى تثقيف عقلى » وفى التقدم على قدر ما أستطيع » فى 
معرفة الحقيقة » تبعاً للمنهج الذى فرضته على نفسی. ولقد شعرت 
بلذات بالغة جدا » منذ بدآت فى أن آخذ نفسى بهذا المنهج . لذات لا 
اعتقد أن من الستطاع أن يجد الرء ماهو أعذب منها ولا آطهر فى هذه 
الحياة » ويكشفى كل يوم بواستطه عن حقائق يبدو لى أنها ذات شان 
وأن غيرى من الناس مشتركون فى الجهل بها » كان ما نلته من الرضاء 
ملء نفسى إلى حد جعل ما بقى من الأشياء لا ينال منى مثالا . وعدا 
ذلك فإن الحكم الثلاث السابقة لم تكن مؤسسة إلا على مقصدى فى أن 
أواصل تعليم نفسى : لآن الله بمنحه كلامنا بعض النور لتمييز الحق من 
الباطل » لم آکن لاعتقد البتة فى أنه يجب على أن أقتنع بآراء الغير الحظة 
واحدة » لو لم أكن قد عزمت على استعمال حكمى اشاص فى 
اعتیارها » فى الوقت الناسب ؛ ولم أكن لأعرف أن أتخلص من 
الهواجس لدی اتباعها ۰ لو لم آمل ألا أضيع من أجل هذا » أى (۲۸) 
فرصة للوصول إلى ماهو أفضل . أن كان هناك ماهو أفضل . ثم آننی 
ما كنت لاعرف أن أحد رغباتى ؛ أو أن أكون راضیاً » لو لم آتبع طريقاً 
به » وأنا أرى أننى وائق من تحصيلى لكل العارف التى آنا آهل لها » 
آری نفسى كذلك بنفس الوسيلة واثقآ من تحصيلى ماهو فى الحقيقة خير 


۱۱۱ 


ما یدخل فى طاقتی » بحیث لا تميل ارادتنا إلى طلب شئ » أو الفرار 
منه » الا تبعاً لان فهمنا يمثله لها طيبا أو خبیثاً ويكفى أن يجيد الرء 
الحكم لکی يجيد العمل ۰ وأن یحکم أحسن ما پستطیع ۰ لیسبارع إلى 
عمل أحسن ما يستطيع عملاً » آی لکی یحصل على کل الفضائل ومعها 
كل الخيرات الأخری التی يكن تحصیلها » وعندما يتأكد الرء أن ذلك 

کائن ۰ فانه لا یعجزه أن یکون راضیاً . 
وبعد أن آستوثقت كذلك من هذه الحكم » ووضعتها ناحية مع 
حقائق الایان . التی لها دائماً النزلة الاولی فى اعستقادی(۲۱ » حکمت 
بان مابقی من آرائی ۰ هو أن آعمل على التخلص منها ‏ ولا كنت عظیم 
الامل فى أن أستطيع الانتهاء من ذلك بمحاضرة التاس على وجه آحسن ۰ 
ما لو ظللت محبوساً في حجرتى التی وافتنی فیها کل الافکار . فقد 
آغذت فى السفر ولم ينته الشتاء بعد ۰ وفی السنوات التسع التالية كلها(" 
لم أصنع شيئاً إلا الطواف هنا وهناك فى العام » مجتهداً أن أكون فيه 
متفرجا لا ممثلاً » فى كل المهازل التى تمثل فيه ء ولا كنت آخص 
تفكيرى ٠‏ فى كل شئ با كن أن يجعله موضعاً للشك ٠‏ ويكون سپا 
(1) ای جنبها عن الشك النهجى الذى يقو به فى التفكير النظرى ولكنه يستبع عنما 

يكون الامر فى صدد الدين أو الأخلاق . 
(؟) من سنة 1114 إلى سنة 1778 ولقد أفلح مع أنهماكه فى الأسفار كما يقول » فى 
. تطبيق منهجه على بعض مسائل الطييعيات والرياضيات (أنظر هملان مذهب 


ديكارث ۲ ص 1۷ . 


1١ 


قى حطنتا » فإننى انتزعت مع ذلك من عقلئ كل الاخطاء التی استطاعت 
أن تتسرب إليه من قبل وما كنت فى ذلك مقلداً اللاآدریة() الذین لا 
يشكون (۲۹) إلا لكى يشكوا » ويتكلفون أن يظلوا داتماً حيارى ۰ فإنى 
على عكس ذلك » كان كل مقصدى لا يرمى إلا إلى اليقين » وإلى أن 
أدع الارض الرخوة والرمل » لكى أجد الصخر أو الصلصال » والذى 
نحت فيه » على ما يبدو لى بعض النجاح هو آننی ما اجتهدت فى 
کشف البطلان أو الشك فى القضایا التی كنت آمتحتها ‏ لا بفروض 
ضعيفة » ولکن بحجج ويقينية » لم آجد فى شئ منها ما کثر فيه الشك 
إلى آلا استخلص منه نتيجة على حد من اليقين ۰ ولو لم تكن هذه 
النتيجة سوى أن القضية لا تحتری على شیم يقينسى . وكما أن المرء وهو 
يهدم بيا قدا » يحافظ. فى العادة على آنقاضه کی تتفع فى بناء بيت 
جديد » كذلك فأننى بنقضی كل ما حكمت عليه من آرائى بأنها آراء 
ضعيفة الأساس » فأنتى كنت أقوم ببعض اللاحظات واحصل تجارب 


(۱) يختلف شك ديكارت المنهجى عن شك اللاأدريين فى أنه لا يدوم بل یشهی عند 
الوصول إلى اليقين بيتما شك اللاأدريين دائم لا ينتهى قط . (هملان الكتاب المذكور 
قبلا ۲۳ ص ۱۰۸) ثم أن اللاأدريين يرون استحالة العلم لانهم يشكون فى كل شئ 
حتى فی أنهم يشكون ٠‏ بینما ديكارت قبل مبادئ قوية لامكان العلم » وهی ترجع 
جميعا إلى التسليم بوجود الله وأنه منصدر الصدق والخبر وسيوضح ذلك فى القسم 
الرابع . 

۲) فى الطبيعيات والریاضیات ومن أهمها التحقيق التجریی لقائون الأنكسار . 


۱۱۳ 


ثیرة۲۳9 » أفادتنى بعد ذلك فى تأسیس آراء أكثر یقیناً . وزيادة على 
ذلك » واصلت رياضة نفسی على النهج الذی فرضته على نفسی » لاه 
عدا أنى عنیت بأن آوجه کل آفکاری على العسوم تبعاً لقواعده ؛ كنت 
آخصص بين حين وآخر ۰ بعض الساعات آنفقها على الخصوص فى 
تطبيقه على بعض معقلات الریاضیات ٠‏ بل وأيضا على بعض 
العضلات الأخرى التی كنت آستطیم تحویلها إلى ما يكاد يشبه معضلات 
الریاضیات » وذلك بتخلیصها من کل مبادئ العلوم الأخرى » التی لم 
أجد فيها متانة كافية » کما ستروننی آفعل فى كثير من العلوم البسوطة 
فى هذا السفر(۲۱ وکذلك فانی من غير أن تکون حياتى فى الظاهر مخالفة 
(۲۰) لحياة من ليس لهم شغل » إلا أن يقضوا حياة حسلوة بريئة فأنهم 
يجتهدون فى أن يميزوا بين الملذات والرذائل ۰ والذين یلجئون إلى كل 
الملاهى النزيهة لكى ينعموا بفراغهم دون ملل »,لم أغفل أن أستمر فى 
مطلبى » وأن أستفيد فى معرفة الحقيقة ۰ فائدة ربا كانت أكثر ما لو لم 
أفعل شيا غير قراءة الكتب أو التردد على أهل الادب . 

وعلى كل حال فقد انقضت تلك السنوات التسع قبل أن أستقر علو 
رأى فى المعضلات التى هی فى العادة موضوع نزاع بين العلماء9© . وقبل 
)١(‏ أى فى ميحث أتكسار الأشعة وعلم الأنواء وهما موضوعان عالجهما ديكارت مع 

الهندسة وأصدر الثلائة فى كتاب واحد سنة ۱3۳۷ مع المقال . 


(5) أي علماء العصور الوسطى . 
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أن أبحث عن قواعد أى فلسفة اکثر بقيناً من الفلسفة الذائعة() . وآن 
تجربة الکثبرین من أهل العقول الفائقة » الذين التمسوا من قبل مطلبی » 
ولد یفلحوا نیه علی ما ان جعاتتی آنخیل :قم الصعوبة ۰ بحیث 
رما لم اکن لاجرژ على الشروع فيه بتلك السرعة » لو لم آر أن البعض 
قد أذاعوا آننی وصلت بالطلب إلى غایتی ۰ ولست أدرى على أى شئ 
أسسوا هذا القول » وإذا كان لى آثر فى هذا القول بأقوالی فلابد أن ذلك 
كان فى اعترافى - با كنت أجهل - فى سذاجة أصرح مما اعتاده الذين 
درسوا قلیلاً » وربما كان ذلك أيضاً وأنا أبين أسباب شكى فى كثير من 
الأشياء التى يعستبرها الآخرون يقينية ولم يكن فى تمدحى بأى علم 
(فلسفی) ولكنى إذ كنت من الشمم بحيث آبى أن يحسينى الناس على ما 
(۳۱) لست عليه رأيت وجوب الاجتهاد بكل طريقة فى أن أكون أهلاً لم 
وهبنى الناس من صیت ‏ وقد مرت ثمانى سنوات كاملة منذ أن حملتنی 
تلك الرغبة على أن أبتعد عن كل الأماكن التى أجد فيها بعض من 
أعرفهم » وأن أنعزل هنا فى پلد(") وطد فيه طول استمرار ارب(" نظما 
(جيدة) . حتى أن الجيوش التى يحتفظ بها فى ذلك البلد تبدو كأنها لا 


(۱) أى فلسفة العصور الوسطی العتمدة على آراء أرسطو . 

(۲) التصود مولئدا . 

(۳) بدات تلك الحروب بالثورة على آسبانیا طلبآ للاتفصال عنها سنة ۱۵۷۲ وانتهت جوقر * 
عنستر Munster‏ سلة ۱۱۸ . 
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5 5 8 لطمائنة 
تستخدم إلا فى أن ينعم التاس بشنرات السلام فى كثير من | 0 
وحیث استطعت فى غمرة شعب كبير جم التشاط > يعنى بأعما أكثر 
من تطلعه إلى أعمال الآخرين » بدون أن أحرم TT‏ 
۱ 0 1 مان كنت و اب 
المدن الغاصة بالتارلین » أن أعيش منفرداً ومتعزلا كما لو فى أقصى 
الصحارى . 


۱۹۳۹ 


القسم الرایع 


لست أدرى أن كان يجب على أن آحدشکم عن تأملاتى الاولی 
هناك ؛ لانها أدحل فى عالم الجردات() وأبعد عن متناول الجمهور 
بحيث قد لا يسيغها ذوق الناس جميعاً . ومع ذلك » لكى يستطاع الحكم 
نیما إذا كانت الاصول(" التى اعتبرتها هى على قدر من الوثاقة كاف : 
وجدتنی شبه مضطر إلى أن أتحدث عنها : لاحظت منذ زمان طويل أنه 
نیما بختص بالاخلاق(*۲ » فان المرء محتاج بعض الأحابين إلى أن يتبع 
آراء یعرف أنها موضوع للشك ۰ كما لو كانت لا حتمل شكا » وقد 


(۱) فى هولندا . 

() فى النص الفرنساوی ۳06120۳0510065 51 وقد نقل جلسون عن معجم الاکادبی 
الفرنسية (۱1۹4) أن هذه الكلمة كصفة تفي آحیاناً معنى التجرید . انظر التعليق ٤‏ 
ص ۲۸۳) . 

(۳) فى النص اللایتتی « أصول فلسفتی» . 

(1) فى الفقرة الثالثة من الجزء الأول من المبادئ ٩‏ التى عنوانها افی أنه لا يجب علينا أن 
تستعمل هذا الشك فى تصریف أعمالناة یسط دیکارت قرلا شبيها بالذى يؤرده هنا. 


° HUY 


سبق القول فى ذلك ولکن نظراً لرغبتى إذ ذاك فى أن أفرغ للبحث عن 
الحقيقة » رأيت أنه يجب على أن أفعل نقيض ذلك » وأن أنبذ كل ما 
أستطيع أن أتوهم فيه أقل شك » على أنه باطل على الأطلاق » وذلك 
لأرى أن كان لا (۳۲) يبقى فى اعتقادى بعد ذلك شئ لا يحتمل الشك. 
وكذلك لا كانت حواسنا تخدعنا آحیانا(۳) : أردت أن أفرض أنه ليس 
من شئ هو فى الواقع كما تجعلنا الحواس نتخيله . ولأن من الناس من 
يخطئون فى التفكير حتى فى أبسط أموز الهندسة ؛ ویأتون فيها 
بالمغالطات9؟ . فآئنى لما حكمت بأنتى كنت عرضة للزلل مثل غيرى » 
تبذت فى ضمن الباطلات كل الحجج التى كنت أعتبرها من قبل فى 
البرهان » ثم لا رایت أن نفس الأفكار ؛ التى تكون لنا فى اليقظة » قد 
ترد علينا آیضاً ونحن نيام »> دون أن تكون واحدة منها اذ ذاك حقيقية29 
اععزمت أن أرى أن كل الأمور التى دخلت إلى عقلى » لم تكن أقرب 
إلى الحقيقة من خيالات أحلامى . ولكن سرعان ما لاحظت أنه . بينما 


(۱) فى الحكمة الثانية من الاخلاق المؤقنة فى الم الثالث من الق . 

(۲) یقول فى التآملات الأولى ۱۲ «شاهدت بعض الاحایین أن هذه الحواس تخلعتا ؛ 
ومن لكزم آلا نثن البتة تمام الثقة فى الذي یخدعنا مرة واحدة» . 

(۲) الغالطة قياس فاسد : أما من حيث مادته » وأما من حيث صورته . 

(4) الفرق لدى ديكارت بين الم واليقظة فى حظهما من الحقيقة «آن الذاكرة لا تتطیع 
أن تصل الاحلام بسضها مع بعض ومع مجرى حياتنا كما هو شأنها فى وصل 
الأشياء التى تحصل لنا ونحن فى الیقظة» التأملات السادسة ۱۳ . 
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كنت أريد أن أعتقد أن کل شیم باطل ۰ فقد كان حتماً بالضرورة أن 
أكون أنا صاحب هذا التفكير ۰ شيعا من الأشياء . ولا انتبهت إلى أن 
هذه الحقيقة : آنا أفكر » أذن فأنا موجود('2 . كانت من الثبات والوثاقة 


(۱)۱- معنى التفكير . بقول ديكارت فى التأملات الثانية ۱۲ «آننی شئ مفكر كع 
ھە . وماهو هذا الشئ المفكر ؟ أنه شئ يشك ويفهم ويثبت وينقى ويريد ولا 
يريد وبشخيل أيضا ويحس! وكذلك يقول فى التأملات الكالئة ۱۲ «أننى شئ يفكر » 
أى يشك » ويثبت » ویلفی ويعرف من الأشياء قليلاً ويجهل منها الكثير » ويحب ۰ 
ويكره » ويريد ولا يريد ء يتخيل أيضا ويحس» ويقول أيضآً فى ردوده على 
الاعتراضات الثانية ۱۲ التعريف الأول «اعنی بكلمة الفكر 262568 ار متاهائعه©) 
كل ماهو فينا بحيث نكون على وعى به مباشرة وهكذا فعمليات الإرادة رالفهم 
والخيال والحس هی أفكار ولكننى أوردت كلمة مباشرة عن قصد کی آبسد كل ما 
يتبع افکارنا أو يعتمد عليها فمثلاً » الحركة الإرادية هى فى الحقيقة فكر باعتبار 
مبدثها » ولكنها ليست فكراً بذاتها! ويقول كذلك فى الفقرة التاسعة من الجزء الأول 
من المادئ ‏ أعنى بكلمة التفکیر ۳60۵66 ۰ كل ما يحصل فينا بحيث ندرکه مباشرة 
بأنفسنا » ولهدا فليس الفهم والارادة والخيال وحدها ولكن الحس أيضاً كلها تفکیر» 
وبالجملة فالتفکیر عند ديكارت معناه أن يكون المرء زاعیاً علي العموم . 

ب - القضية من الوجهة النطقية . زعم جاسندی 02550701 أن آنا أفكر » أذن فإنا 
موجود قياس ۰ وآن ديكارت اضمر مقدمته الكبرى وهی «وکل مفكر موجودا * ) 
رإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن تكون تلك الحقيقة أنا آفکر أذن فأنا موجود مبدأ 
أرل مادامت تعتمسد على صحة القدمة الكبرى الضمرة - على أن ديكارت أجاب 
عن 'ذلك الاعتراض بأن ميدآه ليس قياساً وأتما هو بداهة أو #تبصر بسيط للئفس؟ 
ويرجع السبب فى اعتبار ذلك ابد قياساً إلى وجود كلمة إذن 8580 أو 1۳0۳6 - 


۱۹ 


(والیقین) بحیث لا يستطيع اللاآدریون زعزعتها ۰ بکل ما فى فروضهم 
من شطط بالغ » حکمت أنى استطیم مطمئتاً آن آخذها مبدأ آول للفلسفة 
التی أتحراها . 
ثم لما اخصتبرت بانتباه ما كنت عليه » ورأيت آنتی قادر على أن 
أفرض أنه لم يكن لی أى جسم » وأنه لم يكن هناك أى عالم ؛ ولا أى 
حيز أشغله ؛ ولكنتى لست بقادر » من أجل هذا 3 على أن أفرض 2 
أنتى لم أكن موجوداً ؛ بل على نقيض ذلك ٠‏ فإن نفس كونى أفكر فى 
الشك: فى حقيقة الأشياء الاخری » يستتبع استتباعاً جد واضح وجد 
يقينى أننى كنت موجوداً : فى حين أنه لو کففت عن التفكير وحده » 
= فيه التى تستعمل عادة فى القياس وقد حل آسبینوزا ذلك الاشكال باقترااحه التعبير 
عن هذا الیبدا بهذه العبارة 0081135 اه 1880 أى آنا سفکر (راجع هسلان 
الكتاب المذكور قبل الفصل التاسع وكيئوقيشر حياة ديكارت وعذهبه ٠١‏ ص 420١‏ 
وما يليها وجلسون فى تعليقه ٤‏ ص ۲۹۲ ومابعدها وبرنشفيك المقال المذكور سابقا 
۷ ص 6۳۱۵ . 
(#) یسمی ذلك النوع من القیاس بقياس الضمیر وهو بالفرنسية 120676( اوهو 
قياس طویت مقدمته الكبرى آما لظه ورها والاستغناء عنها كما جرت العادة فى 
التعساليم كقولك خطأ أ ب : اج حرجا من الرکز إلى المحيط فیتتج أنهما 
متساویان وقد حذفت الكبرى واما لاخفاء كذب الکبری إذا صرح بها كلية 
كقول الخطابى هذا الإنسان يخاطب العدو فهو إذا خائن مسلم للثفر ولو قال 
وکل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر با یناقض به قوله ولم يسلم» ابن سينا 
النجاة ص ٩۱‏ طبع القاهرة ۱۳۳۱ 
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وكان کل ما بسقی ما فرضته حقسا » لم يكن (۳۳) لی مسوغ 
للاعتقاد بأننى كنت موجودا۱) : ولد عرفت من ذلك آننی كنت 


(۱) التفرقة بين النفس والبدن . هذه الحجة التی آوردها هنا دیکارت ليان آستقلال النفس 
عن البدن » أى لأثبات أن وجودها غير متوقف على وجوده يراها البعض مستمدة 
من القديس آوغسطینوس 115نا5ناهنالك وأول من قال بذلك هو الدكتور آرنولد 
u‏ فى الاعتراضات الرابعة ۱۲ ولكن ديكارت لم يجب عليه فى هذا الشأن 
باکر من شکره على «المعونة التى أمده بها وذل يتأييده بحجة القديس أوغسطيئوس» 
الردود على الاعتراضات الرابعة ۱۲ وكذلك أنظر كيئوفيشر حياة ديكارت وعلمه 
ومذهبه ۱۰ ص ۲۹۲ ومابعدها وجلسون فى تعليقه ٤‏ ص ۲۹۵ رمابعدها على أن 
القائلين بذلك لم يقولوا بأن ديكارت نقل عن القديس أوغسطينوس نقلاً بل لم يزيدوا 
على ملاحظة بعض وجوه التشابه بين آلکار الفياسوفين . وقد ظهر هذا التشابه 
ضی لا جداً أمام البعض حتى آهمله ومن هؤلاء هملان الذى يقول «وجه ديكارت 
جهده إلى معضلة التفرقة بين النفس والبدن وذلك بتناوله المسآلة فى ذاتها واستعان 
لحلها بحجة لا تختص إلا به ألا 8'نان أمعناكةمم2'3 Qui‏ مذهب ديكارت ۳ ص 
۶ وهو يقصد تلك الحجة التي نعلق عليها الآن لان لديكارت حجتين غيرها لا 
يجادل أحد فى أنه أستمدهما من سابقيه (أنظر المقدمة) , 
على أننا نعتقد من أن نفس حجة دیکسارت التى يقول عنها هملان أنها لا تختص إلا 
به » قد أوردها من قبله ابن سينا فى الشفاء فقال «فنقول يجب أن يتوهم الواحد منا 
كأنه حلت دفعة ولق كاملا لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات وخلق يهوى 
فى هواء أو خلاء هوبا لا يصدمه فيه قوام الهواء صدماً ما يحوج إلى أن پحس وفرق 
ین أعضاته فلم تتلاق ولم تتماس ثم يتأمل أنه هل بت وجود ذاته فلا ينك في أثباته 
لذاته موجودً ولا يثبت مع ذلك طرقاً من أعضائه ولا باطتا من أحشائه ولا قلا -. 


۱۳ 


= ولا دماغآ ولا شيئآ من الأشياء من خارج بل كان يثبت ذاته ولا يثبت لها طولا ولا 
عرضا ولا عمتا ولو أنه آمکنه فى تلك الحال أن یتخیل بدا أو عضواً آخر لم يتخيله 
جزءاً من ذاته ولا شرطاً فى ذاته » وأنت تعلم أن الثبت غير الذى لم يثبت والقرب 
غير الذى لم يقرب فان للذات التى أثبت وجودها خاصية لها علي أنها هو بعيله غير 
جسمه وأعسضاته التى لم يثبت قأذن المثبدة له سبيل إلى ثبته على وجود السنفس شيئاً 
غير الجسم بل غير جسم وأنه عارف به فىاستشعر له وان کسان ذاهلاً عنه يحتاج أن 
يقرح عصاهة ص ۲۸ » ۲۸۲ من طبعة طهران . ويعود أيضا فيقول فى نفس 
الكتاب «ولنغد ما سلف ذكره منا فتقول : لو خلق إنسان دفعة واحدة وخلق متباين 
الأطراف ولم ييصر أطرافه واتفق إن لم يمسها ولا تماست ولم يسمع صوتا جهل 
وجود جسيع أعضائه ويعلم وجود أنيته شیتاً مع جهل جميع ذلك وليس المجهول 

بعينه هو العلوم وليست هذه الأعبضاء لتا فى الحقيقة إلا كالثياب ...4 ص ۳۸۳ . 

ويقول كذلك فى کتابه الإشارات والتنبيهات عند الكلام على النفس الأرضية 

والسماوية «ولو توهمت ذاتك قد حلقت آول خلقها صحيحة العقل والهسيئة وفرضص 
آنها على جملة من الوضم والهيثة بحيث لا تبصر أجزاءها ولا تتلابس اعضازها بل 
هى متفرجة وسعلقة لحظة ما فى هواه طلق زجدتها قد غفلت عن کل شئ إلا عن 
ثبوت أيتتهاة ص ١١9‏ من مطبوعة فورجیه 701864 فى لیدن سئة ۱۸۹۲ وکذلك 
جاء فى لباب الاشارات النمط الثالث فى التفس الارضية والسماوية القسم الأول فى 

البحث عن ماهية جوهر النفس ٠:‏ 

۱ * (تبیه) الشار إليه بقولی آنا ليس بجسم » لوجهین : الأول أن جمیع الأجزاء 
البدنية فى النمو والنبول والشار إليه بقولى أئا باق قى الاحوال كلها والباقی 
مغاير لغير الباقی . الثانى : أنى قد أكون مدرکا للمشار إليه بقولى آنا حال ما 
أكون غافلاً عن جميع أعضائى الظاهرة والباطنة فأنى حال ما أكون مهتم القلب 
بمهم أقول آنا أفعل كذا وأنا أبصر وأنا أسمع وأنا جزء من هذه القضية = 


۱۳۲ 


جرهر]) کل ماهیته!۳) أو طبيعته ليست الا أن یفکر » ولاجل أن یکون 
موجوداً » فإنه لیس ی حاجة إلى أى مکان ولا يعتمد على ای شئ 


= فالفهوم من أنا حاضر لى فى ذلك الوقت مع انى قى ذلك الوقت أكون 

غافلاً عن جميع أعضائى والشعور به غير ماهو غير مشعور به فأنا مغاير لهذه 

الأعضاء . وأن ششت آمکنك أن تجعل هذا برهاناً على أن النفس غير متسحيزة 

لأنئ قد أكون شاعراً بجسمی أنا حال ما أكون غافلاً عن الجسم فآنا وجب ألا 

يكون جسماًة» وقد بين الاستاذ فورلانى 80ات۳ ان النصين الذين اقتبسناهما 

من الشفاء كانا مترجمين إلى اللاتينية وأن الفيلسوف غليوم آوفرتی ۸۷6۲806 

قد نقلهما عنه مع ذكر اسم اين سينا . وقال الأستاذ فالوا ۷۵۱05 فى كتابه 

عن أوفرنى الصادر فى باريس ۱۸۸۰ عند الكلام عن الفكرة التى ینقلها هذا 

الاخیر عن ابن سينا «توجد هذه التعبيرات تة تقربيآ فى القال عن المنهج» (أنظر ابن 

سينا ومبدأ دیکارت أنا آفکر ۰ إذن فأنا موجود ,0810 Avicennae al‏ 

Ergo Sum di Cartes‏ فى مجلة الأسلاميات 1512:0168 المجلد الثالث 
الکراسة الالی ص ۵۳ - ۷۲ فى لیزج أبريل سنة ۱۹۲۷) . 

(۱) یقول دیکارت اعندما نتصور الجوهر » فأنما نتصور شيعا موجودا بحیث لا یحناج 

لاجل وجوده إلا إلى نفسه» المبادئ ج ۱ الفقرة ۵۱ وكذلك بقول : فیسمی جوهراً 

کل شئ يقوم فيه مباشرة کأنه فى موضوع » ویوجد بواسطته شئ ما تدرکه » ومعنی 


ذلك ای خاصية » سواء فة أو نعت تحصل لها عندنا فكرة حقيقية حقيقية» الردود على 
الاعتراضات الثانية ١١‏ التعريف الخامس » وبميز ديكارت نامأ بن لزه المفكر 
وهو النفس والجوهر المتحيز وهو الجسم على العموم . 


(۲) يستعمل ديكارت الماهية أو الطبيعة كمترادفين (آنظر جلسون التعليق ‏ ص ۲۰۰) 
ويعنى دیکارت بالاهية ۲956006 «الشئ كما هو فى العقل؟ نض أقتبسه من رسای 
ليارد فى تعليقه على البادی 5 الجزء الأول ص 4۰ وهذا ما پطایق لمظة الماهية عند 
فلاسفة العرب ن 


۳۳ 


مادی . بحیث أن الأنية (التفس" التی آنابها ۰ هی متمايزة تام التمایز 
عن الجسم > بل وهی أيسر أن تعرف 0 وأيضاً لو لم يكن الجسم موجوداً 
(1) فى النص الفرنسى وردت كلمة 8706 أى الروح ولكتنا تقلنا هنا عن النص اللاتینی 
حيث جاءت كلمة 1۷1675 أى التفس ولم تأت كلمة 08ات۸ وهى ما تقابل فى 
اللاتيية كلمة 2006 فى الفرئية . ولقد حدد ما يقصده بكلمة النفس قى التعريف 
السادس من الردود على الاعتراضات الثائية ۱۲ فقال : «الجوهر الذى يحل فيه 
الفکر مباشرة يسمى هنا بالتقس » وأنا أقول هنا النفس 1۷1608 ولا آقول الروح 
منص ء لأن الكلمة الاخبرة تدعو للبس » إذ تطلق غالبا للدلالة على شوه 
جسمی» . (أنظر جسلون التعليق 4 ص ۲۰۷ ۰ ۳۰۸) ويظهر أن هملان أخذ 
الكلمة ٣۴‏ كما رردت فى المقال وقال أن ديكارت وقع یاستعمالها فى خلط كبير 
وكان عليه أن يستعمل كلمة فكر أو معرفة بدلا من كلمة روح (راجع مذهب 
ديكارت ۳ ص  )٠١5‏ على أننا نعتقد أن خطأ ديكارت لغوى محض وعذره فى 
: ذلك حداثة عهد اللغة الفرتسية قى أيامه بالعلم » والدليل على ذلك أنه لم يقع فى 
نفس اللخطأ فى الترجمة اللاتينية التى راجعها وأقرها كما آن المترجم الفرنسی لكتابه 
البادئ " كثيراً ما يستعمل كلمة ۸6 للدلالة على نیس المعنى القصود فى القال . 
كما فعل فى الفترة الحادية عشرة عن اللجزء الأول .` 
(۲) هذا القول نتيجة منطقية لبدئه أنا أقكر ۰ أذن فأنا موجود ولتعريفه النفس يأنها جوهر 
مفكر فالتفس آذن آسهل معرفة من البدن لأن البدن لا عكن معرفته إلا بالنقس وأذن 
فمعرفتها سابقة لعرفته . هو يقول للتدليل على ذلك فى الفقرة الحادية عشرة من ج 
١‏ من المبادئ 1 «ذا كنت أقتنع أن هناك ارضاً لأنى المسها أو لأنى أيصرها » فمن 
ذلك عيته » وبدليل أقوى بكثير » يجب على آن آقتتم بأن فكرى کائن أو موجود » 
حتى ولو جاز عدم وجود أرض ما فى العالم وأنه لايمكن أن أنيتى أى نفسى لا تكون 
شيئاً ما حينما يحصل عندها ذلك الفكر؛ . أرجع أيضاً إلى التأملات الثانية ۰۱۲ 


1 


البتة لكانت اللفس موجودة كما هى پتمامها(؟ . 

وبعد ذلك » بحثت فیما یلزم للقضية کی تکون حقيقية ويقينية ٠:‏ 
لائنی لا كنت وجدت قضية علمت أنها كذلك : فکرت فى أنه واجب 
على أن أعرف مم يتكون هذا اليقين . لاحظت أنه لاشی فى هذه 
القضية: أنا آفکر . إذن فأنا موجود . يجعلنى أثق من أنى أقول الق . 
الا كونى أرى بكثير من الجلاء لاجل التفكير ۰ فالوجود واجب 
فحكمت بأننى أستطيع أن أتخذ قاعدة عامة » أن الأشياء التى نتصورها 
تصوراً قوى الوضوح والتميز »> هی جميعاً حقيقية ؛ غير أن هتاك بعض 
الصعوبة فى أن نبين ماهى الأشياء التى نتصورها متمايزة . 

وبعد ذلك » فأننى لما فكرت فى شكوكى » وأن مؤدى هذا أن ذاتى 
لم تكن تامة الكمال » لاننی تبينت أن المعرفة كمال أكبر من الشك ۰ 
رایت أن أبحث ألى تعلمت أن أفكر فى شئ أكمل منى : وعرفت يقيئاً' 


)١(‏ يعتمد ديكارت فى ذلك على البدأ الذى أثبته فى مذهبه وهو أن الأشياء التى 
نتصورها متمايزة جلية هی حقيقية وعلى ذلك, فيفسر قوله بوجود النفس إذا فرض 
عدم وجود الجسم با يأتى : )١(‏ اثباته السابق على أننا عند أغفال الجسم نظل 
مدركين لوجودنا (أنظر ص ۵۲ ء ۵۳) (۲) مادمنا ندرك الشئ جليا شمیزاً فهو 
حقیقی لاله پستحیل على الله أن يخدعنا . (۳) التوحید بين الحقيقة فى الذهن وفی 
الاعیأن كما كان يقول بذلك علماء العصور الوسطى (راجع. مبادئ الفلسفة ١‏ ج ۱ 
الفقرة ۱۰ ومايعدها). 


يان 


أن ذلك يجب أن یکون ذا طبيعة هی فى الواقع آکمل۲ . آما ما كان 
عندى من تفكيرات فى أشياء كثيرة (۳4) أخرى خارجة عنى مثل 
السمات ‏ والأرض » والضوء ء والحرارة » وألف شین آخر » فلم أتعب 
كثيراً فى معرفة من أين جاءت ۰ ذلك لأنى إذ لم ألاحظ فيها شيا 
يجعلها قى نظرى أسمى مرتبة منى » استطعت أن أعتقد أنها » إذا كانت 
حقیقیة۲۳ فأنها من توابع طبيعتى » من جهة أن طبيعتى لها شئ من 
الكمال » وأن هذه الأشياء أن لم تكن كذلك » فأننى أكون استمددتها 
من العدم » أى أنها کانت حاصلة عندى من جهة ما فى من نقص . 
ولكن الامر لا يمكن أن يكون على هذا النحو فيما یختص بفكرة وجود 
أكمل من وجودی : لأن استمداد تلك الفكرة من العدم > أمر جلى 
الاستحالة ؛ لأن التناقض الواقع فى أن الأكمل يكون لاحقاً وتابعآ لما هو 
أقل كمالاً ليس آقل من التناقض الواقع فى أنه يحدث شئ ما من العدم » 
" إذن فأنا لا أقدر آبضاً على أن استمد هذه الفكرة من نفسى9؟ . وعلى 


(۱) هذا نتيجة لبد العلية الذى يقيله ديكارت وهو «لا يكون فى المعلول ما ليس فى العلة» 
الردود علی الاعتراضات الثائية ۱۱ . ۱ 

(۲) يعنى بقوله حقيقية أن لها وجوداً فى الاعیان أى موجودة فى الخارج . 

(۳) تصبح الفكرة التى یبسطها دیکارت فى هذه الصفحة مفهومة وواضحة إذا فطنا إلى 
مبدثين ديكارتيين أساسيين . الأول : أن ديكارت یبدا دائماً لا من الشی فى الخارج 
وآغا يبدا من نفسه أي بمعرفته للشئ وتقكيره فيه انى آفکر 2008110 . والثانی : أن 
للشی وجوداً عينيآ ای فى الخارج بصرف النظر عن الوجود فى الذهن) بقدر ماله < 


۱۳۹ 


ذلك بقی أن تکون هذه الفکرة قد آلقیت إلى من طبیعة) هی فى الحقيقة 
أكثر منى كمالاً » بل ولها من نفسها کل الکمالات . التى أستطيع أن 
أنصورها ۰ واذا آردت التعبیر بكلمة واحدة ۰ عن تلك الطبيعة فان الزاد 
بها الله » وأضفت إلى ذلك أنه با أننى قد عرفت بعض الکلمات التی 
ليس لى شئ منها » فأننى لست الكائن الوحيد الذى فى الوجود (وهنا 
سأستعمل بحرية ان كان يرضيكم هذا كلمات المدرسة)20 بل يجب 
بالضرورة أن يكون هناك كائن.آخر أكثر كمالاً » آنا تابع له ۰ ومن لدنه 
حصلت على كل ما هو لی ۰ لاننی لو كنت وحيدآ ومستقلاً عن كل 
ماهو (۳۵) غيرى بخيث كان لی من نفسى كل هذا القليل الذى آشارله(*) 
الذات الكاملة فيه » لكنت إذن أستطيع أن احصل من نفسى للسبب عينه 


= من الكمال . ويجب وصل هذين المبدأين بقانون العلية الذى يعبر عنه بقوله (ان 
علة الوجود لأى لاشئ موجود بالفعل أو لأى كمال لشئ موجود بالفعل لا يمكن أن 
تكون لاشئ أو تكون شيئاً غير موجود) البديهية الثالثة من ردوده على الاعتراضات 
الثانية ۱۲ . 

(۱) فى النص اللاتينى «براسطة كائن طبیعته كانت الخ» 5 

(۲) يقتصد بقوله كلمات المدرسة اصطلاحات علماء العصور الوسطى التى لم تكن قد 
حضمتها اللغة الفرتسية بعد (أنظر جلسون التعليق ٤‏ ص ۳۳۲) . 

(۳) فى النص اللاتینی #کل مکات فی؟ . ۱ 

(4) أى القلیل من الکسال اللی ليس اتيا للإنسان (أى لیس جزءا من ساهیته) ولکنه 
حاصل على جزء منه فهو يشارك الله فى ذلك لان الله حاصل على کل الکمال . 


۱۷ 


على کل ماهو فوق ذلك ما أعرفه ینقصنی(۲۱ ۰ وبذلك أكون أنا نفسی 
غير متناه(۲) 3 وأزليا ابد 3 وغير متغير © 3 وعالا بکل شئ 2 وقادراً 


على كل شئ وقصارى القول أن تكون لی كل الكمالات التی أتسطيع أن 


. يريد أن يقول أنه ليس عله لما له من القليل من الكمال‎ )١( 
(؟) يعتبر ديكارت هذا الاصطلاح موجبا أى أنه ليس سلباً متناة بل يقول أن «متناه" هی‎ 
سلب لاغير متناه؟ وقى ذلك يقول (لا أستعمل البتة كلمة غير متناة للدلالة فقط على‎ 
ما ليس له نهاية » وهذا ما يكون سالباً وقد أطلقت عليه كلمة غير محدد نم6 لصل"‎ 
"ولکن للدلالة على شئ حقیقی » أعظم ۰ بدون موازنة . من كل الأشياء التى لها‎ 
نهاية ما » من كتاب له إلى بعض أصدقائه مقتبس فى معجم الفلسفة ۱۱ للأستاذ‎ 
لالاند فى مقالة غير متناة 10303 وفى التأملات الثالثة ۱۲ يقول أنه لا يستعمل كلمة‎ 
غير متناة سلياً لكلمة متناه كما يستعمل كلمة السکون لنفی كلمة الحركة والظلام لنفى‎ 
النور لأنه يوجد فى الجوهر الغير المتناهى من الحقيقة أكثر نما يوجد فى الجوهر المتناهى‎ 
ولان فكرة الغير المتناهى سابقة عنده لفكرة المتناهى إذ كيف يكن أن يعرف أنه غير‎ 
امل مالم يكن قد فكر من قبل فى ذات أكمل من ذاته عرف بقارنتها عيوب‎ 
ارلى أى لايقدر العقل على تصور بداية له وأبدى أى لا يقدر على تصور نهاية له‎ )( 
والكلمة الفرنسية 6167061 تفيد معنى الكلمتين أى ليس له مبدا فى آوله كالقدم ولا‎ 
, انتهاء له فى آخره كالبقاء وهذه صفة ينفرد بها الله لأنه لا يفتقر فى وجوده :إلى‎ 
- موجود آنعر فوجوده ليس له ابتداء ولن يكون له انتهاء‎ 
. لأن الحركة والتغير لا یکونان للذات الحاصلة على کل الکمالات‎ )4( 


۱۳۸ 


الحظ آنها لله" ۰ لأنه تبعا للاستدلالات التی آوردتها!۲۳ » فلکی آعرف 
طبيعة الله »> على قدر ما تستطیع طبیعتی ۰ فأنه لم يكن على ألا أن 
اتابل فن كل الأشياء التى وجدت لها فى نفسى صورة ذهنية هل فى 
امتلاكها كمال آم غير كمال وقد أيقنت أن شيئاً ما يفيد النقص منها ليس 
لله » ولكن كل ما عدا ذلك ثابت له . وكذلك رأيت أن الشك » 
والتقلب » والحزن » وما شابهها من الأمور » لم تكن لتكون فيه ٠‏ إذ 
نی أنا نفسی كنت أرتاح لآن أكون خالصاً منها . ثم إنه عدا ذلك » 
فلقد كانت لى أفكار عن أشياء كثيرة حسية وجسمية » لأنه مهما فرضت 
نی كنت فى حلم » وأن كل ما شاهدت أو تخيلت كان باطلاً فأننى لا 
أقدر على كل حال أن أنكر ان هذه الأفكار كانت على اللقيقة فى ذهلى » 
ولكن لما كنت عرفت بوضوح كثير فيما مضى فى نفسی أن الطبيعة 
العاقلة متمايزة عن الجسمية » وذلك باعتباری أن كل مركب يدل على 
تبعية"" ۰ وآن التبعية نقص بلا شك » فأننی حكمت من هذا أنه لم 


(۱) عرف ديكارت الله بقوله «أعنى بالله جوهراً غير مناه » أزلياً أبدياً »> غير متغير ۰ 
مستقلاً » عالاً بكل شئ » قادراً على كل شئ » وهو الذى حلقنی رخلق سائر 
الأشياء الاحری (إذا كان يوجد منها حقيقة شيج ما)ة . 

(؟) أى الخاصة باثبات وجود الله . 

(۳) «لان آجزاء رکب بمتد بشما على يتفن ار وا ال تة يي حال 
الاجزاء التى تکون» جلسون التعلیق ٤‏ ص ۳۳۹ . 


۱۳۹ 


يكن كمالاً فى الله أن یکون مرکباً من هاتین الطبیعتین۲۱ ۰ وعلی ذلك 
فهو لم يكن مرکباً » ولکن إذا كان فى العالم يعض الاجسام ٠‏ أو بعض 
العقول" ۰ أو طبائع أخرى » لم تكن تامة الکمال ‏ فإن وجودها كان 
واجباً أن يعتمد على قدرته » بحيث (۳۰) أنها جميعا لم تكن لتقدر على 
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(۱) أى العاقلة واكسمية . 

(۲) «أي ملاتكة أو انسان" جلسون فى الکان الذکور . ۱ 

(۳) یقول دیکارت بنظرية الخلق الستمر فهو يرى أن حفظ الله للکائتات هو خلق وهذا 
راجم إلى أنه يرى أن حظات الزمن مستقل بعضها عن البسض الآخر فليس ينتج 
بالضررة عن وجودی الآن وجودی فى اللحظة التالية مالم يشا الله ذلك وإذن 
فالحفظ والخلق عنده شء واحد . أنظر هملان مسذهب ديكارت ص ۰۱۹۳ 
۷ وسنعود للكلام عن هذه النظرية فى التعليق على القسم الخاص . 
ولقد بسط ديكارت حتى الآن دليلين لاثبات وجود الله فالاول يمكن إيجازه فى القول 
بأنه استنبط من شکه أنه غير كامل إذ أن اعرفة أولى بالكمال من الشك ولكنه ما 
كان ليعرف أنه غير كامل لو لم تكن لديه فكرة الكمال وإذا فلابد من سبب لضور 
تلك الفكرة فى ذهنه إذ أنه لا يندمج شىء من لا شىء ويجب أن يحتوى هذا السبب 
على كمال وحقيقة أكثر ما قى المسبب عنه » وهذا السبب ليس هو لفسه لأنه ليس 
كاملاً كما أنه ليس العالم الخارجى لأنه لم يشبت بعد حقيقة وجوده ولائه حادث ولا 
يستطيع أن يقوم بنفسه . وأذن فهو ليس بكامل وأذن فليس السبب إلا ذاتاً لها كل 
الكمالات وهذه هى ذات الله . وأما الدليل الثانى وهو متصل بالأول فيتلخص فى 
القول بأنه عرف أنه موجود وأنه غير كامل ولکنه يمتلك فى ذهنه فكرة الكمال وقد = 


۱۳۰ 


آردت بعد ذلك أن أبحث عن حقاتق آخری » ولا كنت قد آخترت 
مرضوع آصحاب الهندسة 3 الذى كنت أتصوره جسما متصلةٌ 3 أو حيرا 
لا يتناهى امتداده فى الطول والعرض والارتفاع أو العمق ۰ قابلاً للانقسام 
إلى أجزاء مختلفة » يمكن أن تتخذ أشكالاً واحجاماً مختلفة » وأن تمرك 
أو تنقل على جميع الوجوه » لآن أصحاب الهندسة بفرضون ذلك كله 
فى موضوع علمهم » فإنى تصفحت بعض ما يستعينون به من أبسط 
براهيئهم إذ لاحظت أن ما يعزوه إليها الناس من أنها جد يقيية . أنما 
يقوم على أنها تتصور بجلاءء تبعاً للقاعدة التي ذكرتها غير بعید فألنى 
موضوعها!۳ » فانتى مثلاً أرى أنه إذا فرضت مثلثاً » لزم أن تكون زواياه 
الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين 3 ولكن ليس فى هذا ما يجعلنى أستيقن 
= عرف أيضاً أنه ليس علة وجود نفسه لأنه إذا كان هو العلة لوجود تفه كان مكنا 
أن يكون أكثر كمالآ مما هو لأن الإرادة تنزع داثماً للخير الأعظم فیجب أذن آن تكون 
العلة لوجوده ذاتاً لها كل الكمالات وهذه هی الله > والاستاذ فيشر يسمى هذا 
الدليل الإنسانى 136/675 ۸۵۱۲0۳01085606 ويراه آساسا للدليلين الآخرين أي 
الدليل الارل ويسميه بالدليل التجريبى Empirische‏ والدليل الوجودى الذى سيتكلم 
عنه ديكارت عن قريب وبری كذلك أنه «هو الدليل الدیکارتی الق لاثبات وجود 
اللدة ‏ انظر حياة ديكارت وعمله ومذهبه ص ۳۱۵ ومابعدها . 
(۱) أى لآن الاشیاء التى نتصورها بجلاء وتمايز كثيرين هی جميعاً حقیقیة» . 
(۲) ای سم المتصل المشحرك الذى هو موضوع البراهين الهندسیة» جلون التعليق 4 
ص ۳۶۷ . 


۱۳۱ 


أن فى العالم مسثلثاً » ذلك على حين أثنى عندما عدت إلى أمتحان م 
عندى من الصورة الذهنية لموجود كامل ۰ آلفیت أن الوجود كان داخلاً 
فيها على الوجه الذى يدخل به قى الصورة الذهنية لدائرة أن كل أجزاء 
محيطها متساوية البعد عن مركزها بل وهو أكثر من هذين وضوحاً » 
وينتج عن ذلك أن کون الله » الذی هو هذا الموجود كامل . موجوداً هو 
على الأقل مساو فى اليقين یر ما يمكن أن يكون برهاناً هندسی() . 


Ontologische Beweis اطلق كانتت على هذا الدليل أسم الدلیل الوجودى‎ )١( 
Kıitik der rein فأصبح بعد ذلك معروفا بهذا الاسم (أنظر نقد العقل الخالص‎ 
ومابعدها من‎ ٩۹۲ گلسنهته۷ الكلام فى استحالة دليل وجودى على وجود الله ص‎ 
الطبعة الاولی سنة ۱۷۸۱ وص ۱۲۰ ومابعلها من الطبعة الثانية سنة ۱۷۸۷) وجملة‎ 
هذا الدلیل أن الله كامل أذن فهو موجود لان الكمال يتضمن الوجود كما يتضمن‎ 
مفهوم المثلث أن زواياه الثلاث مسساوية لزاريتين قائمتين . واعترض جاسندی على‎ 
ديكارت بأن الوجود ليس کنمالاً . وأصل الاختلاف بيئه وبين ديكارت أن ديكارت‎ 
يبدأ كما تعرف من التفكير لاثبات الوجود أنا أفكر ماذع20 ای أن الوجود الخارجى‎ 
عنده تابع للماهية آما عند جاسندی فالاهية منتزعة من الوجود العينى » ويقول‎ 
ديكارت أنه يستحيل أن نتصور شيا له كل الكمالات وليس له وجود إذ أن التناقض‎ 
ظاهر فى ذلك . (راجع التأملات السادسة ۱۲) على أن نقد کانط أقوى من نقد‎ 
جاسندى فهو يقول امن البين أن الوجود ليس محمولا حقيقياً » أى ليس تصوراً لشئ‎ 
Ein Begrift von irgend etwas, ۷۵۵ ZI ما کن آضافته إلى تصور لشئ‎ 
مول الكتاب الذکرر‎ 1۳627112 eines Dinges hinzokommen Konne 
= ص ۰۹۸ من الطبعة الأولى » ۱۲ من الطبعة الشانية ویفسر ذلك بأن الو جود هو‎ 


۱۳۲ 


(۷) ولکن السبب قى أن الكثيرين یعتقدون بالصعوبة فى معرفة 
ذلك . پل فى معرفة ماهی نفسهم أيضآ » هو آنهم لا یرفسون عقولهم 
قط إلى مافوق الأشياء المحسوسة ؛ وأنهم تعودوا ألا يعتبروا شيتاً من 


- مجرد الرابطة فى الحكم أى ما يربط للحمول بالموضوع فقولك الله هو قادر على 
كل شئ قضية تشتمل على تصورين الأول الله والثانى قادر على كل شي آما كلمة 
هو (وفى اللات الأوربية یستصمل فعل الكيئونة فهو فى هذا الثال أذ أي يكون وما 
لم يكن فى العربية هذا الاستعمال قلنا هو للدلالة على الحكم بدلا من القعل يكون 
) فليست ممحمولا وائما هى تقيم العلاقة بين للحمول والموضوع . وعلى ذلك 
نهو يقول . أن القائلين باثبات وجود الله » اعتصاداً على تصورنا له » هم بين أن 
يقعوا فى التناقض المنطقى أو الدور > ذلك بآن تصور الله . الذى هو موضوع 
القضية ۰ أن كل متضمتاً للوجود ۰ فالاستدلال به على الوجود استدلال على الشی 
بنفسه وهو الدور ۰ وان كان تصور الله خلوا من الوجود > فالوجد إذن فى المحمول 
فيكون أحد طرفى القضية التساوية الطرفين متضمناً للوجود والطرف الآخر خلوا منه 
والحكم على هذا النحو تناقض فى المنطق . 

ولكن هذا النقد انما يتوجه به على غير ديكارت (لان الدليل الوجودى كان معروفاً 
قبل ديكارت) لأن موضع هذا البرهان من مذهب ديكارت يحميه لان سبدا تحقق 
الاشياء عند ديكارت هو فى العقل ۰ ولا معرفة يقيية عنده إلا ما ذهب من العقل 
إلى الحس . ثم أن الوجود يصح أن يكون محمولا لأته ليس مستمداً من التجربة 
والحواس بل هو مستمد من العقل » وهو يرى أنه #حينما نقول أن لازماً تحتوى عليه 
طبيعة ای شئ أو تصوره ۰ فهذا كما لو نقول آنه حقيقى لذلك الشی أو مکن اثباته نه» 
الردود على الاعتراضات الثانية ۱۲ التعريف التاسم  .‏ ' 

ودفع تهمة وقوعه فى الدور بقوله «. . . أننى لم أقع فى الخطأ الذى يسميه المناطقة = 


۱۳۳ 


الاشیاء إلا إذا تخیلوه(۱ وهذه طريقة فى التفکیر خحاصة بالاشیاء الادية . 
حتى إن کل مالا يمكن تخیله يبدو لهم غير قابل لأن یفهم. وهذا بين من 
أن الفلاسفة() أنفسهم یتخذون شعاراً لهم فى المدارس أنه لاشی فى العقل 
لم يكن أولاً فى الجر ۳ ومع ذلك فأنه ليقينى أن الصورتين الذهنيتين لله 
والتفس (الناطقة) لم تكونا قط فى الحس. ويبدو لى أن الذين يريدون أن 
يستعينوا على فهمها بخيالهم» يفعلوت كما لو أنهم آرادوا الاستعانة 
بعيوتهم على سماع الأصواتء أو شم الروائح إلا أن هناك هذا 


= بالمصادرة على المطلوب ٠‏ فان اعتبار الوجود من لوازم ماهية الله لا يزيد على 
اعتبار مساواة زوايا الثلث الثلاث مساوية لقائمتين» . من كتاب له أقتبسه هملان فى 
مذهب ديكارت ص ۲۱۳ . راجع للدفاع عن ديكارت ضد کانط وجاسندی 
هملان الكتاب المذكور ص ۲۱۲ ومابعدها وجلسون التعليق ٤‏ ص ۳4۷ ماپعدها 
وبرنشفيك الرياضة ومابعد الطبيعة عند ديكارت ۱۸ ۰ ۳۰۸ ومابعلها . 

. أنظر التعليق على كلمة الخيال فى القم الخامس‎ )١( 

(۲) يقصد فلاسفة العصور الوسطى . 

(۳) اشارة إلى الكلمة الشهورة فى العصور الوسطى «لاشئ فى العقل لم يكن آولا فى 
الحس Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu‏ رکان هذا 
المذهب معروفاً عتد العرب ومن أنصاره أبو حامد الغزالی الذى يعبر عنه بقوله دلا 
يحل فى العقل إلا ما يحل فى الحس» تهافت القلسفة طبعة القاهرة ۱۳۲۱ ص ۷۸ 
ویقول الاستاذ فورلانى 1۲1۵01 ان هذه الکلمة انتقلت إلى آوروبا عن طريق 
العرب. آنظر مقالته المذكورة سابقاً ابن سينا وميدأ ديكارت أنا أفكر إذن فأنا موجود 
فى مجلة 151270108 المجلد الثالث الكرا اسة الأولى ص 14 . 


۱۳ 


الاختلاف . وهو أن حاسة البصر لا تؤكد لنا حقق الامور التى یختصر 
بادراکها » أقل ما تفعل حراس الشم والسمع فى حين أنه لا يستطيع 


خيالنا ولا حواسنا أن تجعلنا نتأكد من شىء ۰ ذا لم یتوسط عقلنا فى ذلك . 


وأخيراً » إذا كان هناك بعض من الناس من لم يقتنعوا اقتناعاً كافياً 
بوجود الله ووجود أنفسهم ٠»‏ فالحجج التى أوردتها » فانى آريد أن يعرفوا 
أن کل الاشیاء الاخری التی يرون آنهم اکثر وثوقاً بها » وذلك مثل آن 
يكون للمرء جسم » وأن توجد الكواكب والارض ۰ وماشابهها من 
الأمور » هى آقل ثبوتاً » لأنه مع أن للمرء (- كما يقول الفلاسفة -) ثقة 
آخلاقبة(۱) بهذه الأشياء ۰ التى يبدو معها أن المرء لا يقدر على الشك 
فيها إلا إذا كان مسرفآ (۳۸) . ومع ذلك آیضاً » فعندما يكون المرء 
بصدد يقين میتافیزیقی۲۳ » فإنه لا يقدر . إلا إذا كان محروماً من 


)١(‏ يفسر ديكارت ذلك بقوله «... سوف أميرّ هنا بين نوعين من اليقين الأول يسمي 
أخلاقيا » أى كافياً لتدبير شئوننا الخلقية » أو هو مثل يقيئنا بالأشياء التى تمس السلوك 
فى الحياة التى لم نعتد قط أن نشك فيها » مع آننا نعرف أنه قد يجوز أن تكون باطلة 
على الأطلاق . ومکذا فان الذين لم يذهبوا البسة إلى رومة لايشكون فى أنها مدينة 
فى إيطاليا » مع أنه يجوز أن كل اللين عسرفوهم بها رما خدعوهم . رأما البقين 
الثانى فهو عندما نرى أنه يستحيل أن يكون الشئ غير ما نحكم بدة من عبادئ الفلسفة 
اقتبسه جلسون فى تعليقه ٤‏ ص ۳۵۸ . 

(1) هذا هو النوع الشانى من اليقين الذى تكلم عنه فى النص الذى اقتبستاه من ميادئ 
الفلسفة .' 


۱۳۰ 


العقل : على انکار آنه یکفی علة لنفى كمال اليقين » أن يلاحظ أنه من 
الستطاع على هذا الوجه أن يتخيل النائم » أن له جسماً آخر » وأنه يبصر 
كواكب آخری ٠‏ وأرضاً آخری » دون أن يكون من ذلك شي ٠‏ لأنه من 
أ لشو ا بطر لا لفك الى رد ليده فى للم عن اقرب ار 
البطلان من الفكر الأخرى > مع أنها فى أكثر الأحايين ليست أقل قوة 
ووضرحاً ؛ ومع أن خيرة العقلاء يبحشون فيها ما شاءوا 3 ثم لا يستطيعون 
- فيما أعتقد - أن يقيموا حجة واحدة كافية لنزع هذا الشك ۰ ما لم 
يفرضوا قبلا وجود الله . آولاً : لان هذا الذى قررته » هو الذى اتخذته 
غير بعيد قاعدة » أي أن الأشياء التى نتصورها جد واضحة وجد متمايزة 
هی جميعاً حقيقة ؛ هذا الذى جعلته آولاً قاعدة ليس ثابتاً إلا لان الله 
کائن أو موجود وأنه ذات كاملة ؛ وأن كل مافينا يصدر عنه(© . 


ويتبع ذلك أن صورنا الذهنية ومعارفنا لما كانت موجودات تحارجية97) 


(۱) هذا ما يسمى بالسند الالهى لصحة الحقائق التى نتصورها بتمايز وجلاء فان الله لا 
كان له كل الكمالات يستحيل عليه أن يخدعنا (أنظر القدمة) . 

(۲) ترجمنا فى هذا القسم كلمة 1066 بكلمة صورة ذعنية لتميز معناها عند ديكارت عن 
معنى كلمة صورة لأن الصورة من ادراكات الخيال وهی ما لابد لوجوده من مادة أو 
جسم بينما يقصد ديكارت بالصورة الذهنية ما يتضح من قوله الأعتى بكلمة الصورة 
الذهنية مثال الشئ الذى بحضوره في نفس المدرك يعرف الشئ ٠‏ بحيث لا أستطيع 
أن أعبر عن آمر من الأمور يألفاظ » عندما آفهم ما أقول » إلا كنت بنفس التعبير 
مثیتاً أن الامر الذى تعبر عن الالفساظ متمثل فى نفسى . وهكذا فآنا لا أدعو = 


۱۳۹ 


صادرة عن الله فهی با هی به واضحة متمايزة » لا يكن أن تکون الا 
حقيقة بحیث أنه » إذا كان كثيراً ما یکون فى تلك الصور الذهنية أو 
المعارف ما يحتوى على بطلان » فذلك لا يمكن أن يكون إلا فى ما كان 
منها محتوياً على شی.ذی غموض وابهام . فآنها فى هذا تشارك العدم . 
أعنى أنها ليست فيئا بهذه المثالية من الغموض إلا لان كمالنا ليس تاماً 
من كل وجه . وظاهر أن التناقض فى أن البطلان أو التقص يصدر عن 
الله . بهذا الاعتبار ليس أقل (۳۹) من التناقض فى أن الحقيقة أو الكمال 
يصدر عن العدم . ولكن إذا لم نعرف أن كل ما فيئا من واقعی 
وحقيقى. یأتی من ذات كاملة وغير متناهية » فمهما كانت صورنا الذهنية 
من الوضوح والتمايز » فلن يكون لنا أى دليل يجعلنا تستیقن أنه كان 


= الصور الحسية المنقوشة فى الخيال باسم الصور الذهنية » بل بالعكس فأنا لا أدعوها 
قط بهذا الاسم مادامت فى الخيال أى مادامت منطبعة فى بعض أجزاء المخ » ولكنتى 
آدعوها بذلك حینما تحصل علماً للجانب العقلى الذى يعنى بهذا الجزء من الخ 
#الردود على الاعتراضات الثانية ۱۲ التعريف الثانی . 

وما يجب الانتباه إليه أن للصورة الذهنية عند ديكارت وجوداً حقيقياً ويسميها أحياناً 
موجودات ذهنية علقانع00 16۵ . والصورة الذهنية حقيقية الوجود من وجهين الأول 
باعتبارها كيفية للجوهر الفکر ۰ والثانى لانها مثال لحقيقة خارجية (أنظر التعريف 
الثالث الردود على الاعتراضات الثانية ۱۲ وانظر جلسون فى التعليق ٤‏ ص ۳۱۸ - 
لففف . 


لها كمال کونها حقیقیة) . 

ولکن بعد أن جعلتنا معرفة الله والنفس على ثقة من تلك الفاعد:٩۲‏ . 
فمن السهل أن نعرف أن الاحلام التی نتخيلها أثتاء النوم . لا ينبغى فى 
شین أن تجعلنا نشك فى صحة الفكر التى تحصل لنا ونحن فى اليقظة . 
لانه إذا حدث ء حتى آثناء النوم . أن وردت على المرء صورة ذهنية 
متمايزة جدآء كان يهتدى أحد أصحاب علم الهندسة إلى پرهان جديد , 
فلا يمنع نومه أن يكون برهائه صحيحا ۰ أما فيما ييختص بالخطأ الأكثر 
وقوعا فى أحلامنا » وهو ينحصر فى أن الأحلام تصور لنا آموراً مختلفة 
كما تفعل حواسنا الظاهرة » فليس مهما أن يكون ذلك الخطأ سببا فى 
الارتياب فى صحة مثل هذه الصور(۳) (التى نتلقاها أو نستطیع تلقيها من 
الحواس) ۰ وذلك لأنها تقدر أيضاً على خداعنا فى آحایین كثيرة » دون 
أن نكون فى النوم : ومثال ذلك أن الذين يصايون کرض اليرقان » 
يبصرون كل شئ أصفر اللون » وكذلك فان الكواكب والأجرام الألحرى 
النائية جداً تظهر لنا أصغر بكثير ما هی . ثم أنه سواء كنا فى يقظة أو 
كنا فى نوم لا يلزمنا أن نقتتع بأمر ما إلا بيقين عقلنا . ويجدر بالملاحظة 
(۱) يعتمد فى ذلك على القول يأن احقيقة تتحصر فى الوجود والبطلان يلحصر فى عدم 

الوجود ۰ واذن فإذا كانت هناك فكرة باطلة فذلك لانها غير موجودة . 
(۲) أى «أن كل ما نتصوره بوضوح وتميز هو حقيقي؟ . 
(۲) فى التص القرنسى كلمة 10665 ونرى أنها تترجم هنا بالصور لأنه يتحدث عن الحواس 
كما أنه حددها بالجملة التى وردت فى النص اللائینی رائدة على الفصن الفرنى . 


۱۳۸ 


أننى آقول عقلنا ولا (2۰) آقول قط خیالنا أو حواسنا(!؟ . وکذلك قمع 
أننا نری الشمس واضحة جداً . فانه لا يلزمنا من أجل هذا أن تحكم 
بآنها ليست من الحجم إلا كما نراها . ونحن نستطیع أن نتخیل فى تمایز 
رأس أسد مرکباً على جسم عنز دون أن يلزمنا أن نستنتج من هذا . أن 
فى العالم هذا الحيوان الخرافى : لأن العقل لا يملى علينا أن ما نراه أو 
نتخيله كذلك هو حقيقى . ولکنه يملى علينا أن كل ما يحصل عندنا من 
صور ذهنية ومعارف يجب أن يكون لها أساس من الحقيقة . لآن الله 
الذى هو تام فى كماله وفى ثبوته لم يكن ليضعها فينا لولا ذلك . ولان 
استدلالاتنا أثناء النوم لا تكون قط من اليقين والكمال بمثل حالتها فى 
البقظة . وان كانت خحیالائنا تكون آحيانا اذ ذاك فى نفس القوة 
والوضوح » أو أشد فإن العقل لى علينا أيضا أن فكرنا لما لم يكن 
مكنا أن تكون جميعاً حقيقية » لأننا لسنا على كمال مطلق ٠‏ فان ما فيها 
من حقيقة أولى أن يكون حتماً فى الفكر التى تحصل عندنا . ونحن فى 
اليقظة لا فى أحلامنا . 


(۱) أنظر التعليق على كلمة الخيال فى القسم الخامس . 


۱۳۹ 


القسم الخامس 


قد أرتاح لأن آستمر هنا فى تبیین سلسلة الحقائق الاضری التی 
استنبطتها من هذه الأولى . ولكن لا كان تحقيق هذا الغرض ؛ يحتاج 
إلى أن أتكلم الآن فى مسائل كثيزة هی موضع اختلاف بين العلماء(© 
الذين لا أريد أن أحشر نفسى فى جمعهم ٠»‏ فأنى أعتقد أن الافضل أأكف 
عن ذلك الکلام» وآن أقتصر على القول على العموم ما هی تلك 
الحقائق. كى أفسح المجال لمن هم آکشر حكمة حتى يقرروا إن كان من 
المفيد أن يعرف عنها الجمهور”'2 شيعا (4۱) أكثر تفصيلا ظللت دائماً 
مصمماً على العزم الذى اعتزمته ۰ ألا آفرض مبدء؟ آخر غير الذى أخذت 
به غير بعيد فى الاستدلال علي وجود الله والنفس ٠‏ وألا أقبل شيئاً على 
أنه حق » ما لم يظهر لی أنه أكثر وضوحا وتوكداً من براهين أصحاب 


(۱) يقصد بالعلماء علماء العصور الوسطی . آما المسائل التى لا يريد أن يحشر نفسه فى 
زمرة العلماء الذين يتجادلون فيها فهى تختص بالطبيعة وخصوصا مسألة حركة 
الارض (راجع هملان مذهب ديكارت ۳ ص 35) . 

(؟) فى النص اللاتيتى اجمهور المتأديين» . 


۱:۰ 


الهندسة من قبل . وعلی كل حال فأننى أجرؤ على القول + بأنه ليس 
الذی وجدته هو مجرد سبیل يسد حاجتی فى قلیل من الزمن » فى کل 
أصول العضلات التی تعالج عادة فى الفلسفة » ولکننی لاحظت أيضاً 
بعض القوانین ٠‏ التی آقامها الله فى الطبيعة ؛ والتی طبع فى نفوسنا 
معارفها(۲۲ ۰ بحیث أنه بعد التفکیر فیها تفکیراً كافيآ » لا نقدر على 
الشك فى أنها روعیت بدقة فى کل ماهو موجود ؛ أو کل ما بحدث فى 
العالم . وبعد ذلك فبالتفكير فى تسلسل تلك القوانين بدا لى أننى 
استكشفت حقائق كثيرة أنفع وأهم من كل ما تعلمته من قبل » بل ومن 
کل ما آملت أن أتعلمه . ۰ 
" ولا كنت قد اجتسهدت فى شرح آصول تلك الحقائق فى رسالة 
منعتنى بعض الاعتبارات: عن إذاعتها" » فائنی لا أقدر على التعريف بها 
أكثر من أن أذكر هنا يإيجاز ما تحويه هذه الرسالة . وكان غرضى أن 
أضمنها كل ما كنت أرى أنتى أعرفه قبل كتابتها . ما يتصل بطبيعة 
الأشياء المادية . ولكن كما أن المصورين لا كانوا لا يقدرون على أن يمثلوا 
بالتساوى على لوح ذى سطح واحد كل الوجوه المختلفة لجسم صلب 


(۱) ای فى الطبيعيات المعروفة فى العصور الوسطى جلسون التعليق ٤‏ ص ۲۷۲ ۰ 

(۲) ای أنها موجودة فى نفوسنا بدون كسب أو تحصيل . 

(۲) يقصد كتابه العالم الذى سيتحدث عنه كثيراً قى هذا الفصل وکان قل بدا الكتابة فيه 
فى أواخخر عام 1715 (أنظر كتابه إلى مرسن 166756706 فى ۱۸ ديسمير سنة 
4 فى الأعمال الكاملة ج ١‏ ص ۸4) - 


۱: 


فانیم یختارون آحد الوجوه الرئيسية یضعصونه وحده نحو الضوء . 
ویظللون الوجوه الأخرى (47) بحیث لا تظهر إلا على مقدار ما يمكن 
رؤيتها عند النظر إلى هذا الوجه » کذلك لما كنت آخشی ألا أقدر على 
أن أضع فى مقالتی") كل ما فى ذهنى ۰ فأننى عملت على أن أعرض فی 
هذه الرسالة عرضاً جد مفصل ما كنت أتصوره من معنى الضوء » ثم 
أزيد بهته المناسبة شیتاً عن الشمس ٠»‏ وعن الكواكب الثابتة » لأن الضوء 
كله يكاد يصدر عنها » وعن السموات لأنها هى التی تنقله » وعن 
السيارات وذوات الآذناب وعن الأرض » لأنها هى التى تعمل فى 
آنعکاسه ‏ وخصوصاآً عن كل الأجرام التى فوق الارض > لأنها أما 
ملونة » أو مشقة » أو مضيئة » وألتهى بالانسان لأنه الناظر إلى كل 
تلك الاشیاء . بل » ولكى آظلل كل هذه الاشیاء قليلاً » ولكى استطيع 
فى حرية أن أقول حکمی فيها دون أن أكون مرغماً على اتباع الآراء 
التداولة بين العلماء(۳) أو نقضهاء فأننى اعتزمت أن أترك كل هذا 
العالم » لمجادلات هؤلاء العلماء » وألا أتمحدث إلا عما يحصل فى عالم 
جديد .. لو أن الله خلق الآن فى جهة ماء فى الأمكنة الخيالية ؛ مادة 
كافية لتكوينه » ولو أنه حرك حرکة مختلفة ۰ على غير نظام الأجزاء 
المختلفة لهذه المادة » بحيث أنه يكون منها خليطا" هو من الاضطراب 
(۲) أى قلاسفة العصور الوسطى وعلماء اللاهوت فيها . 

(۳) الكلمة الفرنسية هى C1۵05‏ والقصود بها المادة التى لا صورة لها . 


۱۲ 


كما پستطیم أن پتوهم الشعراء » ولا یفعل بعد ذلك شيعا الا أن یعیر 
الطبيعة مدده العادی(۲ ۰ وآن یدعها تعمل تبعاً للقوانین التى أقامها . 
وكذلك ٠‏ فأنى أولاً »> وصفت هذه الادة واجتهدت أن أمثلها على وجه 
ألا يكون شئ فى العالم فيما أرى أكثر منها وضوحا ولا قبولا للفهم 
منه . حاشا الذى ذكر آنفاً عن الله وعن اللفس . ذلك بأننى قرضت 
آیضا عن قصد )٤۳(‏ أنه ليس فى هذه المادة شئ من هذه الصور أو 
الصفات التى يتجادلون فيها فى مدارس العصور الوسطى ء وليس فيها 
على العموم شئ ليست سعرفته طبيعية بالنسبة لعقولنا » إلى حد أنه لا 
يستطاع حتى أدعاء الجهل بها » وفضلاً عن ذلك ۰ بينت قوانين 
الطبيعة » وبدون أن أؤسس استدلالاتی إلا على مبدأ كمالات الله غير 
المتناهية » فأننى حاولت أن أثبت بالبرهان كل القوانين التى أمكن أن 
يشك فيها بعض الشك ۰ وأن أبين أنها بحيث لو أن الله خلق عوالم 
كثيرة » فلا يكون فيها واحد لا تراعى فيه تلك القوانين . وبعد ذلك . 
بينت كيف أن أكبر جرّء من مادة هذا الخليط » كان ينبغى تبعاً لتلك 
القرانين أن ینتظم ويئرتب على هيئة معينة تجعله مشابهاً لسماواتنا » 
وبيدت آیضاً كيف أن بعض أجزائه كان ينبغى مع ذلك أن يؤلف أرضاً . 


(۱) المعنى هذا فى لغة علم أصول الدين فى العصور الوسطى .: العمل الذى لا يفعل 
به الله غير حفظه للعالم پقوائینه » حفظاً مستقلاً عن التدحلات الخارقة للعادة الى 
يغير بها المجرى العادى للطبیعة» جلسون التعليق 4 ص ۲۸۶ . 


۱:۳ 


وأن البعض الاشر كان ينبغى أن يؤلف سیارات وکواکب من ذوات 
الآذتاب » والبعض الآخر شمسا وکواکب ثابتة . وهنا توسعت فى 
موضوع الضوء ۰ ففسرت باطناب کثیر ماهو ذلك الضوء الذى ینبغی أن 
يوجد فى الشمس وفی الکواکب ۰ وکیف [ذا بدأ من هناك یخترق فى 
لحظة واحدة(۱) ما للسموات من أمكنة شاسعة » وکیف ینکس من 
السیارات وذوات الاذناب على الارض . وزدت على ذلك أشياء كثيرة > 
تختص بالجوهر » وبالاین(۳) وباحرکات » وبكل الصفات الختلنة لهذه 
السموات وهذه الکواکب . بحیث رآيت أن فیما ذکرته كفاية للتعريف 
بأنه لا يشاهد فى سماوات هذا العالم وکواکبه شئ لا یلزمه > أو لا عکنه 
على الاقل أن يظهر مشابها کل الشابهة (54) لسماوات العالم الذی 
وصفته وکواکبه ۰ ثم انتقلت من ذلك إلى قول مفصل عن الأرض : 
كيف أن كل أجزاء الارض مع آننی فرضت فرضاً صريحا أن الله لم 
يضع أى قل" فى الادة التى تتركب منها » تميل نحو المركز ميلا 
متعادلاً » وكيف أنه لما كانت المياه والهواء فوق سطحها ۰ فان وضع 
السماوات والكواكب ٠‏ لاسيما وضع القمرء كان ينبغى أن يسبب على 
سطح الأرض مدا وجزراً شبیهین فى كل آحوالهما بالمد واللجزر اللذين 
(1) هنا يغفل دیکارت أن أنتقال الضوء هو حركة تستفرق من الزمان بحسب المسافة التي 
يقطعها من المصدر إلى نقطة الوصول . 
(۲) آي حلول الجسم فى المكان . 
(۳) يقصد ای جاذبية (أنظر جلسون التعليق ٤‏ ص 4۳۸۸ 


154 


یلاحظان فى بحارنا ؛ وعدا ذلك فأنه يسبب مجری ممیناً من الاء ومن 
الهواء من الشرق إلى الغرب على حد ما پلاحظ بين الداریین » وکیف 
ابتطاعت الحبال والبحار » وعيون الاء والانهار أن تتكون فیها بالطبيعة ۰ 
وان حصل فيها العادن داخل الناجم » وآن تنمو النباتات فى الزارغ » 
وأن تتولد فیها على العموم کل الاجسام التی نسمیها مخلوطة أو مركبة » 
ومن بين آشیاء آخری ۰ لما كنت لا آعرف بعد الکواکب شيئاً فى العالم 
ينتج الضوء إلا النار » اجتهدت أن آوضح تام الوضوح کل ما یتصل 
بطبيعتها ۰ وکیف تحدث وکیف تتغذى ۰ وکیف لا یکون لها بعض 
الأحايين إلا حرارة بدون ضوء » وفی أحايين آخری لا يكون لها الا 
ضوء بدون حرارة » وکیف تقدر على أن تحدث ألواناً مختلفة فى أجسام 
متباينة » وتحدث صفات أخرى مختلفة » وكيف تصهر يعض الأجسام ۰ 
وتجعل الأخرى صلبة . وكيف تكاد تستهلك جميعها أو تحيلها إلى رماد 
ودحان » واخیراً كيف تكون من هذا الرساد زجاجاً بمجرد تأثيرها 
القوى . لانه لما ظهرت لى أن احالة الرماد إلى رجاج تستحق من 
الاعجاب فوق ما تستحقه استحالة أخرى تحدث فى الطبيعة ۰ فقد كان لى 
ارتياح خاص إلى وصفها . 

ومع ذلك فإنى لم آرد أن أستنبط من كل هذه الاشیاء ‏ أن هذا 
العالم قد خحلق على الوجه الذى فرضته »> فإن الارجح أن يكون الله قد 
صنعه منذ البداً على ما ينبغى أن يكون ولكنه من اليقينى » وهذا رأى 


1€ 


متداول بين علماء الدين على العموم ۰ أن العمل الذی پحفظه به الآن هو 
نفس العمل الذی صنعه به“ ۰ بحیث أنه لو لم یصوره فى المبدأ بفیر 
صورة الخليط » مادام أنه حين آقام قوانین الطبيعة . أولاها مدده لتعمل 
على مقتضى عادتها ۰ فإن الرء یستطیع أن يعتقد . دون جحود بمعجزة 
| ادلق(۲) آنه بذلك فقط تستطيع کل الأشياء التى هی مادية محضة مع 
الزمن أن تصير إلى ما نراها عليه الآن . وتصور طبیعتها ۰ حینما پشاهد 
تولدها شيعا فشیتاً على هذا الوجه ۰ آیسر كثيراً من آلا تعتبر الا وهی 


كاملة الصتم 1 


(۱) هذا ما يسمى بنظرية الخلق الستمر ونحن نورد هنا ما يقوله فى الفقرة الواحدة 
والعشرین من الجزء الأول من المبادئ " ليتبين كيف يبرهن ديكارت على هذه النظرية 
. . قال فى الكلام على أن مدة حياتنا تکفی وحدها لاثبات أن الله موجود «أنا لا 
أعتقد أنه يمكن للمرء آن يشك فى صحة هذا البرهان » إذا آنتبه إلى طبيعة الزمان أو 
إلى طبيعة مدة حياتنا » لأنها بحيث أن أجزاءها لا يعتمد بعضها على البعض الآخر 
ولا توجدها قط » ولا يلزم من أنئا موجودون الان أن نكون موجودين فى للدظة 
تالية؛ إذا لم تستمر بعض العلل '» أى نفس العلة التى أحدثا » فى احدائتا » أى إذا 
لم تستمر فى حفظنا . ونحن نعرف بسهولة أنه ليس فينا قط قوة نستطیم أن نقوم بها 
أو نحافظ بها على البقاء لحظة واحدة . . ٠.‏ انظر آیضاً قوله فى ص ٩۳‏ والتعليقة رقم 
؟ فى نفس الصفحة . 

(؟) «يعثير الخلق معجزة باعتباره يحدث من العدم وجوداً » فهو أذن يفوق قوى كل 
مخلوق . وأذن فهو عمل يختص به الله» جلسون التعليق ٤‏ ص ۲۹۲ . 
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وانتقلت » من وصف الاجسام غير الحية والنباتات ٠‏ إلى وصف 
الحيوانات وخصوصاً إلى وصف الإنسان ولکن لا لم أكن حصلت علماً 
عن الانسان کافیاً للکلام عنه بنفس الاسلوب الذی تکلمت به عن غیره . 
أى أن أثبت العلولات بالعلل : وآن أبين من أى العتاصر » وعلی ی 
هيئة ۰ وجب أن تحدثها الطبيعة فاننی قنعت بان آفرض أن الله خلق 
جسم إنسان مشابها كل المشابهة (47) لجسم من أجسامنا سواء كان فى 
السحنة الخارجية لجوارحه أو فى التناسق الداخلى لأعضائه » وبدون أن 
يركبه من مادة غير التى وصفتها . وبدون أن يضع فيه . فى المبدأ . أى 
نفس ناطقة ولا أى شیم آخر يكون فيه نفساً نباتية29 أو حاسة » إل إذا 


(۱) «می مبدأ استبقاء الشخص بالغذاء وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل الشخص ولتلك 
النفس قوة غاذية من شأنها أن تحيل جسماً شبیهاً بجسم ماهى فيه بالقوة إلى أن تكون 
شبيهة بالفعل لرد بدل ما يتحلل ؛ وقوة نامية وهی التى من شأنها أن تستعمل الغذاء 
فى أقطار المتخذى تزيدها عرضاً وعمقاً وطولاً إلى أن تبلغ به تمام التشوء على نسبة 
طبيعية » وقوة مولدة تولد جزءاً من الجسم الذى هی فيه يصلح أن ينكون عنه جسم 
آخر بالعدد مثله بالنوع» اين سينا فى ذوات الأشياء الثابتة والأشياء غير الثابتة وهی فى 
الرسالة الأولى التى عنوانها عيون الحكمة من تسع رسائل فى الحكمة وكذلك يقول 
فى الرسالة الثالشة التى عنوانها فى القوى الإنسائية وإدراكاتها «أن قوى روح الإنسان 
تتقسم إلى قسمين : قسم موكل بالعمل » وقسم موكل بالإدراك » والعمل ثلاث 
أقسام : شئ وأنسانى وحيوائى .. العمل النشئ حفظ الشخص وتنميته پالغذاه 
وحفظ النوع بالتوليد وقد سلط عليهما أحدى قوى روح الانسان وقوم یسمونها القوة 
النباتية الخ* وراجم له أيضا النجاة القسم الثانى مطلع المقالة السادسة . 
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هاج فى قلبه بعض هذه النیران التی ليس لها نور والتی وصفتها من قبل 
والتی لم آتصورها من طبيعة مغايرة للتی تسبب افرارة فى الکلا الذی 
يخزن قبل أن يصبح يابا أو تلك التى تخمر الأنبذة الجديدة حينما 
نترکها للاختمار عصيراً کدرا بدون بذور » لأننى لما درست الوظائف التى 
يكن تبعا لتلك الفروض أن توجد فى هذا الجسم . وجدت فيها تمامأ كل 
الوظائف التى يمكن أن تكون فينا دون أن نفكر فيها » وتبعاً لذلك دون 
أن تشترك فى ذلك نفسنا » أعنى الجزء المتميز عن الجسم وهی التى قيل 
عنها من قبل أن طبيعتها ليست إلا أن تفكر » وهذه الوظائف هی كل ما 
يمكن أن يقال أن الحيوان عديم النطق يشابهنا فيه . ولم أستطع من أجل 
هذا أن أجد بينها وظيفة من تلك التى باستقلالها عن الفكر تكون وحدها 
هى التى تخصنا باعتبارنا أناسى . بينما وجدتها جمیعاً فيها بعد ذلك ۰ 
لا فرضت أن الله قد تلق نفساً ناطقة » وأنه أضافها إلى ذلك الجسم فى 

ولكن لكى يستطيع المرء أن يتبين كيف بحثت فى هذا الموضوع » 
فأنى أريد أن آورد هنا تفسير حركة القلب والشرايين » التى للا كانت 
الأولى والأكثر عموماً بين ما يشاهد المرء فى الحيوان (1۷) فانه بذلك 
يحكم بسهولة یا ينبغى أن يراه فى الحركات الأخرى . 

ولكى تقل الصعوبة فى فهم ما سأقوله فى هذا الموضوع فآنی أريد 
من الذين لم يتعمقوا فى علم التشريح ۰ أن يجتهدوا قبل قراءة ذلك » 


۱:۸ 


فى أن يشرح آمامهم قلب حیوان كبير له رئتان » لانه یشبه من کل 
الوجوه قلب الانسان مشابهة كافية » وآن يبين لهم التسجويقان الوجودان 
فيه : أولا التجویف الوجود فى جهته الیمنی » والذی تتصل به أنبوبتان 
واستان جداً وهما الورید الأجوف وهو الجتمع الرتیسی للدم ؛ وهو مثل 
ساق الشجرة وکل الأوردة الأخرى كأنها فروعها . ثم الورید الشریانی!" 
الذى سمی کذلك تسمبة غير جيدة » لانه فى الحقيقة شریان ۰ يبدأ من 
القلب ۰ ثم ينقسم بعد خروجه منه إلى فروع كثيرة تتتشر فى کل مکان 
من الرئتين > ثم التجویف الوجود فى جهة القلب الیسری » وتتصل به 
على ذلك الوجه آنبوبتان فى حجم السابقتین أو آکبر » وهما الشریان 
الوریدی(۲) وقد سمی كذلك تسمية غير جيدة ایضا . لانه لیس إلا 
وریداً » یأتی من الرئتین » حيث ینقسم إلى فروع كثيرة ۰ تشتيك مع 
فروع الورید الشریانی » ومع فروع تلك الأنبوبة التی تسمی قصبة الرنة ٠‏ 
رالتی يدخل خلالها هواء التلفس » ثم الشريان الکبیر۳" ۰ الذى بخرج 


(۱) آی الشریان الرئوی الذى ینقل دم الأوردة من التجویف الأيمن إلى الرنة (جلسون : 
التعلیق على القال ص ۳۹۸) . 

(۲) قال حنين ين اسحاق العبادی «. . . وعذا العرق هو المعروف بالشریان الوریدی سمی 
بهذا الاسم لأن هيئته هيئة وريد رفعله فعل شریان» رسالة الفرق بين الروح رالتفس 
نشرها الاباء الیسوعیون فى مجموعة مقالات فلسفية قديمة لبعض مشاهير فلاسفة 
العرپ . ص ۱۲۲ - 

(۲) وتسميه العرب الابهر - 
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من القلب فیبعث بفروعه فى الجسم كله ء وآرید أيضا أن يبين لهؤلاء 
بعناية الصمامات الصغيرة الآحدى عشرة التى كأنها آباب صغيرة كثيرة » 
تفتح وتغلق الثغرات الأربع » الموجودة فى هذين التجويفين : ثلاثة منها 
فى مدخل (58) الوريد الأجوف ۰ موضوعة وضعاً خاصاً بحیث لا تقدر 
البتة على أن عنم الدم الذى يحويه من أن ينسكب فى التجويف الأيمن 
للقلب ۰ ومع ذلك فهى تمنعه تمامآ من أن ينفذ إلى الخارج ۰ وثلاثة فى 
مدخل الوريد الشريانى » وهى موضوعة بعكس الأولى بحيث تسمح للدم 
الذى هو فى داخل هذا التجويف . أن ير إلى الرئتين ٠‏ ولكنها لا تسمح 
للذى هو فى داحل الرئتين أن يعود إلى التجویف ۰ وكذلك اثنان آخران 
فى مدخل الشريان الوريدى ۰ وهما يسمحان للدم أن يسيل من الرئتين 
إلى تجويف القلب الایسر » ولکنهما يمنعان رجوعه ‏ وثلاثة فى مدخل 
الشريان الكبير ۰ وهى التى تبيح للدم أن يخرج من القلب . ولكنها 
تمنعه من أن يعود إليه . ولا حاجة إلى البحث عن علة أخرى لعدد هذه 
الصمامات » غير أن فتحة الشريان الوريدى ۰ لا كانت على شكل 
آملیلجی(۱) بسسبب المكان الذى هى فيه » فيمكن أن يحكم أغلاقها 
بصمامتین ۰ على حين أن الفتحات الاخری نا كانت مستديرة أمكن 
اغلاقها بثلائة على وجه أفضل . ثم أننى آرید أن ينبه هؤلاء إلى ملاحظة 
أن نسیج الشريان الكبير والوريد الشریاتی أصلب وأمتن بكثير من نسيج 


(۱) أى يضوى . 
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الشريان الوریدی » والورید الاجوف ‏ وأن هذین الاخیرین يتسعان قبل 
أن يدخلا القلب» وفیه یکونان شبه كيسين ۰ یسمیان باذینتی القلب ۰ 
وهما مکونتان من لحم يشبه لحم القلب ۰ وأن یلاحظوا أن السرارة فى 
القلب أكثر منها فى أى مکان آخر من الجسم . وأخسیراً فإنه إذا دعلت 
قطرة من الدم فى تجاويفه فان هذه الحرارة قادرة (44) على أن تجعلها تتمدد 
سرعة وتنبسط كما هو شأن السوائل كلها غالباً » عندما ندعها تسقط 
قطرة قطرة فى عاء شدید الرارة . 

لأننى بعد هذا . غير محتاج إلى أن أقول شيئا آخر لتفسیر حركة 
القلب . غير أنه عندما لا تكون تجاويفه ملأى بالدم ء فإنه يسيل اليها 
بالضرورة من الوريد الأجوف فى التجويف الاين » ومن الشريان الوريدى 
فى التجويف الأيسر . مادام هذان الوعاءان تملوءين بالدم دائمأ وفتحاتهما 
التى تطل على القلب » لا يمكنها اذ ذاك أن تكون مغلقة » ولكن عندما 
تدخل كذلك قطرتان من الدم » كل واحدة فى أحد تجويفى القلب فان 
هذه القطرات » التى لا كن إلا أن تكون كبيرة لان الشغرات التى تلج 
منها إلى التجاویف واسعة جداً » ولان الأوعية التى ترد منها ملآى 
بالدم جداً » تتخلخل*) وتتمدد بسبب الحرارة التى تقابلها هناك ۰ والتى 
(۱) التخلخل هو حركة الجسم من مقدار إلى مقدار أكبر يلزمه أن يصير قوامه أرق مع 

وجود اتصاله راجع ابن سيئا فى الحدود وهی الرايعة من تسع رسائل فى الحكمة 

وان سينا يورد حدوداً آعری للتخلخل ولكن ديكارت يقصد اد الذى اقتبسناه وهر 


ما يتفق مع التعريف الحديث لتلك الظاهرة الطبيعية . 
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بواستطها یتمدد القلب فتدفعان وتغلقان الأبواب الخمسة الصغيرة التی هی 
فى مدخل الوعاءین » والتی جاءتا منها » ويذلك عنعان أن يصعد إلى 
القلب آی مزید من الدم ۰ وباستمرارهما قى التخلخل شيا فشیثاً ندفعان 
وتفتحان الاپواب الستة الأخرى التی هی فى مدخل الوعاءین الآخرين 
والتی تخرجان منها . وبهنه الطريقة تمددان كل فروع الوريد الشریانی 
والشریان الكبير مصاحبة للقلب فى نفس اللحظة تقریباً . الذی سرعان 
ما بنقیض بعد ذلك » كما تفعل کذلك آیضاً هذه الشرایین . وذلك لان 
الدم الذی دخل فیها يبرد فى داخلها وتخلق آبوابها الستة ٠‏ وتنفتح آبواب 
الورید الاجوف والشریان الوریدی الخمسة وتفسح الطریق لقطرتین آخریین 
من الدم » تمددان (۵۰) القلب والشرایین من جدید كما فعلت السابقتان. 
ولا كان الدم الذى یدخل هذا القلب كما وصفت ۰ يمر بهذین الکیسین 
الذين يسميان بأذينتيه » نشأ عن ذلك أن حرکتهما تکون مخالفة لخركة 
القلب وانهما ينقبضان عندما یتپسط . ثم لكى لا يغامر هؤلاء الذين لا 
يعرفون قوة البراهين الرياضية ۰ ولم يتعودوا التمييز بين الحجج الحقيقية 
والشبيهة بها(“ نكران ما قلت دون امتحانه » أريد أن أنبههم إلى أن 
الحركة التی وصفتها تتبع حتمآ نفس وضع الأعضاء التى يستطيع المرء 
رؤيتها فى القلب بالعين والحرارة التي يقدر على الاحساس بها فيه 
بالأصابع » وعن طبيعة الدم الذى يمكنه أن يعرفه بالتجربة » كما تتبع 


. آی الحتملة أو الراجحة‎ )١( 
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حركة الساعة بالضرورة » القوة » والوضع ۰ والشکل التی هى لا فیها 
من لولب وعجل. . 

رلکن إذا سأل سائل كيف لا ينضب دم الأوردة » وهو يصب دائما 
على هذا الوجه فى القلب ‏ وکیف لا تمتلئ به الشرایین امتلاء مفرطاً 
مادام كل الذى يمر بالقلب يصير إليه » فانتی غير محتاج إلى أن آرد عليه 
بأكثر ما كتبه من قبل طبيب من انکلترا(۲ » يجب أن يثتى عليه له 
تلك المعضلة » ولكونه أول من قال بوجود مسارب صغيرة كثيرة فى 
نهايات الشرايين ۰ منها يدخل الدم الذي يصلها من القلب فى الفروع 
الصغيرة للأوردة » ومنها يصير من (01) جديد إلى القلب » بحيث لا 
يكون جريانه إلا دورة مستمرة . والذى يشبث هذا أفضل أثبات هو 
التجربة العادية للجراحين الذين إذا ربطوا الذراع برفق فوق المكان الذى 
یفتحون منه الوريد يجعلون الدم يخرج منه بأكشر غزارة ما لو لم يربطوه 
ويحصل العكس إذا ربطوه من أسفل » بين اليد والفتحة ٠‏ أو إذا ربطوه 
من أعلى ريطة قوية جداً . لانه من الواضح أن الرباط المشدود برفق » 
يمكته أن نع الدم الوجود من قبل فى الذراع من أن يعود إلى القلب 
بواسطة الأوردة ولا يمئعه من أجل هذا من أن يأتى منه من جديد بواسطة 


(۱) كتب فى هامش النص الفرنساوى هارفى حركة القلب باللغة اللاتينية وهارفى المذكور 
هو طبيب انجلیزی مشهور باستكشافه للورة الدم وقد عاش من سنة ۱۵۷۸ إلى صنة 
1316۸ ۱ 


الشراین ‏ لأن وضمها تحت الأوردة ولأن جلودها لما كانت أصلب » 
قضغطها أقل سهولة » وكذلك فان الدم الذي يرد من القلب يتزع إلى أن 
يمر بها نحو اليد ء بقوة أكثر منها عند عودته من اليد إلى القلب بطريق 
الأوردة . ولا كان هذا الدم يخرج من الذراع بواسطة الفتحة التى هی فى 
أحد الأوردة » فيجب حتماً أن تكون له بعض مسارب تحت الرباط “فى 
فى اتجاه نهايات الذراع وبها يستطيع الدم أن يأتى من الشرايين . ويثبت 
هذا الطبيب أيضاً اثباتاً قويآ ما يقوله عن جريان الدم » بوجود صمامات 
صغيرة » وهی موضوعة فى أماكن مختلفة على طول الأوردة » بحيث لا 
تسمح للدم أن عر بها من وسط الجسم إلى التهايات ولكنها تسمح له 
بالعودة من النهايات إلى القلب فقط . وأكثر من ذلك فهو يثبت دعواه 
بالتجربة التى تبين أن كل الدم الموجود فى الجسم يستطيع أن يخرج منه 
فى قليل من الزمن بواسطة شريان واحد عندما يكون مقطوعاً حتى ولو 
كان مربوطاً باحكام قريبآ جداً من القلب ۰ وأن يكون مقطوعاً فيما بين 
القلب والرباط على وجه لا يجعل محلا لتخيل أن الدم الذى يخرج منه 
يأتى من جهة أخرى (۵۲) غير القلب . 

ولكن هناك أشياء آخری كثيرة تشهد بأن السبب الحقيقى فى حركة 
الدم هو ما قلته . مثلاً » أولاً » الفرق الذى نلاحظه بين الدم الذى 
يخرج من الأوردة والدم الذى يخرج من الشرايين ۰ لا يمكن أن ينتج إلا 
من أن الدم يتخلخل » وكأنه يصفى ۰ وهو مار بالقلب ۰ فهو ألطف 
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راکثر حياة وأقوى حرارة ۽ بعد خروجه منه مباشرة » أى عند وجوده فى 
الشرايين » منه قبيل أن يدخل القلب . أى عند وجوده فى الأوردة » وإذا 
ابه المرء إلى ذلك » فأنه يجد أن هذا الفرق لا يظهر جيدا إلا بالقرب 
من القلب» ولا يظهر كذلك فى أبعد الأماكن عنه» ثم أن صلابة الجلد » 
الذى يتركب منه الوريد الشريانى والشريان الكبير » كافية فى اثبات أن 
الدم يدقعها بقوة أكثر ما يفعل مع الآأوردة . ولاذا يكون تجويف القلب 
الأيسر والشريان الكبير أوسع وأكبر من التجويف الأيمن والوريد الشريانى؟ 
إلا أن يكون السبب هو أنه لما لم يكن دم الشريان الوريدى » موجوداً فى 
غير الرئتين منذ مروره بالقلب » فهو الطف وأقوى تخلخلاً وأسهل من 
ذلك الذى یأتی مباشرة من الوريد الأجوف . وماذا يسسطيع الأطباء أن 
يستنبطوه » عندما يجسون النبض ۰ إذا لم يعرفوا أله » تبعا لتغير طبيعة 
الام » فإنه يستطيع أن يتخلخل بواسطة حرارة القلب بقوة أقل أو أك 2 
ربسرعة أشد أو أضعف من ذى قبل ؟ وإذا بحث المرء عن كيفية سريان 
تلك الحرارة إلى (۵۳) الأعضاء الأخرى » فهلا يجب الاعتراف بأن ذلك 
يكون بواسطة الدم الذى يمر بالقلب فتزداد حرارته فيه » ومنه ينتشر إلى 
كل أنحاء الجسم » ومن ثم فان المرء إذا نزع الدم من بعض الاجزاء فانه 
بذلك ينزع مئه الحرارة » ولو كان القلب حاراً كنار مستعرة لما كان كافياً 
فى تدفئة الأقدام والأيدى هذه التدفتة مادام لا يبعث إليها بالدم من جديد 
باستمرار . ثم أن المرء يعرف من هذا أيضاً أن الوظيفة الحقيقية للتنقفس 
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هی استحضار الكفاية من الهواء التقی فى الرتة کی يكن للدم الذی يأتى 
إليها من تجریف القلب الأيمن حيث تخلخل واستحال إلى شبه بخار » أن 
پختر ویستحیل ثائية إلى دم قبل أن یسقط فى التجويف الایسر؛ وبدون 
هذا فهو لا يقدر على أن یکون صالاً لأن یکون غذاء للنار الوجودة فيه . 
ويؤيد هذا أن الزء يرى أن الحيوانات التى لیس لها رتات ليس لها أيضا 
إلا تجويف واحد فى القلب » وأن الأطفال الذين لا يستطيعون استعمالها 
وهم أجلة في بطون أمهاتهم لهم فتحة متها يسيل الدم من الوريد الأجوف 
إلى تجويف القلب الأيسر » ومجرى فيه يأتى من الوريد الشریانی إلى 
الشريان الكبير بدون أن يمر بالرئة . ثم أنه كيف يحصل الهضم فى 
المعدة » إذا لم يرسل القلب إليها حرارة بواسطة الشرايين ومعها بعض 
من أشد أجزاء الدم سيلاتاً تعين على اذابه اللحوم التى وضعت فیها ؟ 
وكذلك آلیس العمل الذى يحيل عصير تلك اللحوم إلى دم سهل المعرفة» 
إذا راعينا أنه يصفى عند مروره وتكرار مروره بالقلب مرات ربما كانت 
أزيد من مائة مرة أو مائتين فى كل يوم ؟ وهل للمرء حاجة إلى شئ آخر 
لتفسير تغذية السوائل(۱) الموجودة فى الجسم وتوليدها ۰ غير القول بأن 
القوة (06) التى بها يمر الدم عند تخلخله من القلب إلى نهايات الشرايين 
تجعل بعض آجزاته تقف فى الأجزاء التى توجد فيها من الأعضاء وفيها 
تحل محل آحری تطردها منها ۰ وأنه تبعاً للوضع أو الشكل أو صسفر 


(۱) أى الريق والعرق والبول . 
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السام التق تصادفها فإن بعض أجزاء الدم تسیر إلى بعض الأماكن ميختارة 
لها على السعض الآخر كما أن كل إنسان يستطيع رؤية غرابيل مختلقة 
متفاوتة الخروق يستخدمها فى فصل حبوب مختلفة بعضها عن بعض ؟ 
وأخيراً فان أكثر ما فى كل ذلك استحقاقاً للذكر هو تكوين الأرواح 
الحيوانية التى تشبه ريحاً لطيفاً جدأ . أو هى أشبه ما تكون بلهب جد 
نقی وجل مضئ ۰ يصعد باستمرار وبغزارة من القلب إلى المخ فينتقل منه 
بواسطة الأعصاب إلى العضلات ۰ ويعطى الحركة لكل الأعضاء » دون 
أن يلزم المرء أن يتخيل علة أخرى تجعل أجزاء الدم التى لما كانت هی 
الأكثر حركة ونفوذاً » فهى الاصلح لتكوين هذه الارواح » أن تتجه نحو 
الخ بدلا من أى اتهاه آخسر ‏ الا أن تكون تلك العلة هى أن الشرايين 
التى تمملها هناك هی التى تأتی من القلب فى خطوط أكثر ما تكون 
استقامة وأنه تبعآ لقؤاعد الیکانیکا التى هى نفس قواعد الطبيعة » فأنه 
عندما تميل أشياء كثيرة مجتمعة إلى التحرك نحو جهة واحدة مثل آجزاء 
الدم التى تخرج من تجويف القلب الأبسر مائلة إلى جهة (05) المخ » فبما 
أنه لا يكون لتلك الجهة سعة للجميع ؛ فان ما كان منها أضعف وأقل 
حركة » ينبغى أن يدفم بواسطة الأقوى » وبذلك تذهب هذه وحدها 
إلبها . 

شرحت كل هذه الآشياء بتفصيل واف فى الرسالة التى أشرت آنفآ 
إلى عزمى على نشرها . وبينت فبها بعد ذلك ما يتبغى أن يكون عليه 


۱5۷ 


تكوين أعصاب الجسم الإنسانى وعضلاته »> حتى تجعل الارواح 
ایرانیة!۱؟ التى هى داخل الجسم ذات قوة تحرك أعضاءه : كما ترى 
الرؤوس على أثر قطعها لاتزال تتحرك وتعض الأرض مع أنها لم تعد 
حية, وبينت آیضاً أى التغييرات تحصل فى المخ لتسبب اليقظة » 
والنوم 3 والاحلام 3 وكيف يستطيع الضوء 0 والأصوات 5 والروائح 3 
والطاعم > واگرارة »> وسائر صفات الأشياء الخارجية ٠»‏ آن تطبع فيه 
صوراً مختلفة بتوسط احواس وکیف یستطیم الحوع والظماً وساثر 
الانفعالات الباطئة أن تبعث إليه أيضاً بصورها ووضصحت ما الذی 
ينبغى اعتباره اس الشترلك() الذی بقبل کل تلك الصور . وما الراد 


(۱) «الروح الحيوانية هی للحيوان الناطق وغير الناطق وهی قى القلب وثتبعث مله فى 
الشرایین وهی العروق الضوارب ۰ إلى أعضاء الیدن" الخوارزمى عفاتیح العلوم ص 
۳ من طبعة القاهرة سنة ۱۳۶۲ . 

(۲) فى العصور الوسطی كانت تقسم الحواس تبعاً لتقسيم ارسطو إلى ظاهرة وباطنة : أما 
الظاهرة فهی الحواس الخمس ؛ وآما الباطنة فقد قصرها أوسطو على ثلاث وهی 
الحس الشترك والخيال والحافظة على أن علماء العرب توسعوا فى فهم اخيال والحافظة 
فنتج عن ذلك تقسیم آخر للحواس الباطنة وهذا ما سئعرض له عن قريب . أما 
الحس المشترك فلقد كانوا يقولون وكذلك يقول ديكارت آنها قوة مرتبة في تجويف 
معين فى الدماغ وهی التى تجتمع فيها كل الصور المدركة باشواس الخمس . وقد 
كتب عنها ابن سينا قى الشفاء ص ۳۳۲ من طبعة طهران «أما الحس الذى هو المشترك 
فهر باس قيقة غير ماذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتركة حساً مشتركا بل 
الس المشترك هو القوة التى: تتأدى إليها الملحسوسات كلها فأنه لو لم تكن قوة = 


۱5۸ 


بالنيال"“ الذى يحفظ هذه الصور وبالتصرفة" التی تستطیع تخییرها 


= واحدة تدرك اللون واللموس لا كان لنا أن مير بينها» وقال فى صفحة ۳۳۲ «فهذه 
القوة هى التى تسمی الحس الشترك وهی ركن الحواس ومنها تشعب الشعب وإليها 
تؤدى الحواس؟ ویسمی امس الشترك أيضآ الجس العام 

(۱) استعمل ديكارت هنا كلمة 846110116 وهی فى هذا الموضع ترادف كلمة -1:08810 
0 أى الخيال وهو القوة التى تحفظ ما يقبله الحس الشترك من الصور وتستبقيه بعد 
غيبة المحسوسات فالخيال إذن خزانة الحس المشترك ۰ وهذا ما يتفق فيه ديكارت مع 
فلاسفة الإسلام . 

(۲) استعمل دپکارت کلمة 1۳00۱8516 وقد رآیناها معربة عند ابن سينا فى كناب النعجاة 
ص ۲۰۵ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ فى قوله «فمن القوی المدركة الباطتة الحيوانية قوة 
فنطاسيا أى الحس الشترلك» وهذا غير صحيح وربا نشأ الخطأ من أن محلهما فى 
الدماغ واحد فهو عند ديكارت الغدة الصنوبرية ولكنهما مختلفات فى الوظيقة (راجع 
جلسون التعليق ٤‏ ص 4۲۰) والحس الشترلك فى اليوئانية هو (کوینی یستیسس) 
وليس فنطاسيا كما أننا رأينا الكلمة معربة أيضاً عند محمد بن أحمد النوارزمی 
ويعرفها بقوله افنطامسيا هی القسوة الخبلة من قوة التفس وهی التى یتصور بها 
الحسوسات فى الوهم وان كانت غائبة عن الحس وتسمى القوة التصورة والصورة؟ 
مقاتيح العلوم ص ۸۳ من طبعة القاهرة سنة 1147 وهذا كلام ظاهر فيه الخلط . 
رعلی العموم فا مقصود بالمتصرفة القوة التى بها تركب المحسوسات بعضها إلى بعض 
ونفصل بعضها من بعض لا علي الثبوت الذى وجدناها عليه من خارج ولا مع 
تصديق بوجود شئ منها أو لا وجوده . . . وهذه هی التى إذا استسعملها العقل 
تسمى مثفكرة وإذا استعماتها قوة حيوانية تسمى متسخیلة» ابن سينا الشقاء ص ۳۳۳ 
طبعة طهران . وهذا ما يتفق مع مراد ديكارت وهو أقرب إلى تعريف أرسطو- 
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بطرق مختلفة . وان تولف منها صوراً جديدة » وهی بتوزیعها الارواح 
اليوانية على هذا الوجه فى العضلات تحرك اعضاء هذا الجسم فى هیتات 
متباينة كثيرة . وبحسب مناسبات الأمور التى تعرض لحواسه والانفعالات 
الباطنة التى حى فيه على مقدار ما تستطيع أعضاؤنا أن تتحرك دون أن 
تقودها الاراد:؟ ولن يبدو ذلك غريباً قط للذين.هم بسبب معرفتهم أن 


= لفئطاسيا فى كتابه عن التفس بقوله : «هى الحركة للعقل منشؤها الأحساس؟ . 
ثم أن ابن سينا قد آضاف إلى تلك القوى قوة أخرى يسميها بالوهمية (راجع تهافت 
الفلاسفة لابن رشد حيث يقول «.. . ابن سينا وهو يخالف الفلاسفة فى أنه يضع 
فى الحيوان قوة غير القوة التخيلة يسميها وهمية الخ» ص ۱۲۷ طبعة القساهرة سنة 
١‏ ويقصد بها ابن سينا القوة التى تدرك المعانى غير المحسوسة في المحسوسات 
الجزئية وبتعبير آخر إدراك المعنى الجزتى المتعلق بالمعنى المحسوس مثل ادراك الشاة 
العداوة فى الذئب : وإذن فقوى النفس الحيوانية التى يعبر عنها بالحواس الباطئة هی 
خمس : الحس الشترك وهو الذى يقبل صور البحسوسات كلها والخيال وهو خزائته 
أى القوة التى تحفظ تلك الصور والوهثم وهو إدراك المعانى غير المحسوسة فى 
الحسوسات مثل ادراك الشاة للعداوة فى الذئب ثم الحافظة أو الذاكرة وهی خزانة 
الوهم ثم النصرفة وهی التى تنصرف فى الحسوسات فتولف بعضها مع بعض 
وتقصل بعضها من بعض غير متبعة فى ذلك نظام وجودها فى الخارج كما تفعل فى 
العانی وهذه القوة إذا استعملها العقل تسمى مفكرة وإذا استعملها الوهم تسمى 
() لأن الوظائف التى سبق ذكرها كلها حيوانية وهی ليست فى حاجة إلى تدخل العقل 
بواسطة الارادة ر 


كثيزاً من التحرکات بذاتها والالات ال متحركة تستطیم صناعة الناس عملها 
دون أن يستعمل (۵7) فى آنشانها الا قطع قليلة إذا قورنت بالکشرة 
العظيمة من العظام. والعضلات والأعصاب والشراین والاوردة . .ومن کل 
الاجزاء الأخرى الوجودة فى جسم كل خیوان » سیعتبسرون هذا الجسم 
كآلة لا كانت مصنوعة بأيدى الله » فهی إلى حد يجل عن المشابهة خير 
نظاماً . ولها من ذاتها حركات أدعى للاعجاب من أى آلة يقدز الناس 
على اختراعها . 

أوقفت هنا خاصة لکی أبن إذا وجدت آلاث للها اعضاء رصورة قرد 
أو صورة ای حيوان آخر غير ناطق فانه لن تكون لنا أية ومنيلة لنعرف 
نها -لیست من نفس "طبيعة هذه الحيوانات فى كل شئ فى: حين أنه لو آن 
منها ساله شبه بأجامنا وكان يقلد من أعمالنا ما يمكن تقلیده امانا 
خلفیا(۱؟ . لكان .للا دائها طريقتان جد وثيقتين لمعرفة أنها ليست من أجل 
هذا ناسا عملى الخقييقة . أولى هاتين الوسیلنین هی أن هذه الالات لن 
تقدر.مطلقاً على آث تستغمل الکلمات أو أى اشارات أخرى تؤلقها كما 
نفعل نحن لنصرح للآحرين بافکارنا فقد يستطاع أن يتصور خير تصور 
أن آلة تصنغ على هيثة مخصنوصة بحيّث تنطق. بکلمات بل وان تنطق 
ببعضها بمناسبة آعمال بدئية تسبب ليرا فى اعضنائها : كأن تلمس'فئ 
(۱) ای کافیاً لد حاجات الحياة العملية (انظر ص )1٩‏ وهذا بالنسبة للانسان هو الامکان 

العادی . 


۸ 


بعض الواضم فتسال عما يراد أن يقال لها » وتلمس فى موضع آخر 
فتصيح بان ذلك یوجعها وما شابه ذلك . ولکن لا یستطاع أن یتصور 
آنها تنوع تاليف الالفاظ لتجیب آجوية مطابقة لكل ما يقال فى حضرتها 
كما یستطیع أن یفعل آغبی الباس . وأما (۰۷) الثانية فهی أنه مع آنها 
تعمل أشياء كثيرة مثلما يعمل أى واحد منا بل قد تعمل خيراً ما يعمل 
فانها لابب تفشل فى أعمال آخری منها:يتبين أنها لا تعمل عن علم . 
ولكن بواسطة وضع أعضائها فأنه على حين أن العقل هو آلة عامة يمكن 
استخدامها فى كل أنواع الطوارئ فان هذه الاعضاء فى حاجة إلى وضع 
خاص لكل عمل على حدة . ومن ثم يتنج أنه من المستحيل آخلاقیا۱) أن 
يكون فى آلة من تنوع الأعضاء ما یکفی جسعلها تعمل فى كل ظروف 
الحباة على نحو ما ييعئنا عقلنا للعمل . 

وبنفس هاتين: الزسیل تین يستطيع المرء أن يعرف الفرق بين الإنيان 
والحيوان . لأنه ما يستحق الذكر أنه ليس من الناس الأغبياء والبلدای 
حتى دون استثناء البلهاء ملهم ۰ من.لا يقدرون على تاليف كلمات 
مختلفة ٠‏ وأن يركببوا منها کلاماً به يجعلون أفكارهم مفهومة وبالعکس 
فليس من حيوان آخر مهما كان كاملاً ومهما نشأ نشأة سعيدة يستطيع أن 
يفعل ذلك . وهذا لا ينشأ عن نقص فى الأعضاء » لأن المرء يرى 
العقعق والییغاء تستطيع أن تنطق يبعض الكلمات مثلتا > ولكتها مع ذلك 


(۱) أى عادة وغرضه لحاجة الحياة العملية (انظر ص 54) . 


۱۹۲ 


لا تستطیع أن تنطق مثلبا » أى نطقآ بشهد بانها تعی ما تقول » فى حين 
أن التاس الذین ولدوا صما ویکماً » فحرموا الاعضاء الستی یستخدمها 
غیرهم (۵۸) للکلام مثل حرمان الحيوان أو آشد اعتادوا أن یستنبطوا من 
تلقاء آنفسهم بعض اشارات یتفاه‌مون بها مع من یجدون فرصت لتعلم 
لختهم لانهم یعیشون معهم . وهذا لا يشهد بأن للحیوانات من العفل 
أقل ما للإنسان » بل يشهد بأنه لیس للحیوانات عقل مطلقاً . فأننا نشهد 
أن معرفة الکلام لا تحتاج إلا إلى شئ من العقل جد قلیل . ولا كان من 
الملاحظ التباين بين أفراد النوع الواحد من الحسيوان »> كما فى آفراد 
الإنسان» وأن البعض أيسر أن يزامن :ا البعض الآخر فإنه لا يصدق أن 
قرداً أو ببغاء من أكمل نوعه » يكافئ فى ذلك طفلا من أغبى الاطفال ع 
أو على الأقل طفل ذا مخ مضطرب » ولا يكون هذا إلا انا كانت روخ 
الحيوانات من طبيعة مخالفة لطبيعة روحنا كل المخالفة . ولا ينبغى أن 
يخلط بين الکلام واحرکات الطبيعية التى تعبر عن الانفعالات ويمكن أن 
تجيد تقليدها الآلات كما تقلدها الحيوانات ٠‏ ولا ينبغى أيضاً الذهاب مع 
بعض المتقدمين إلى أن الحيوانات تتكلم . ولو أننا لا نفهم لغتها » لانه 
لو كان ذلك حقاً لكان فى استطاعتها أيضا مادامت لها أعضاء كثيرة 
تشابه أعضاءنا » أن تتفاهم معنا كما تتفاهم مم أمثالها . وكذلك ما 
يستحق الملاحظة » أنه مع وجود جيوانات کثيرة تظهسر من الصنعة فى 
بعض آعمالها أكثر مما تظهر ۰ فأنه يرى مع ذلك أن نفس تلك الحيوانات 


۱۳ 


لا تظهر شيا من الصنعة فى آعمال كثيرة آخری | بحیث لا يدل ما 
تعمله أحسن متا على أن لها نفساً » قانه على هذا الاعتبار (۵۹) كان 
ينبغى أن يكون لها منها آکثر مما یکون لای واحد منا فتعمل فى كل 
الانور أحسن ما نعمل ولکن هذا يدل على أنه ليس لها نفس وأن الطبيعة 
هى: التى تعمل فيها تبعاً لوضع: أغضائها كما يرى فى الساعة التى لا 
تتركب إلا من عسجل ولولب قأنها تستطيع أن تحصى الساعات وتقيس 
الزمان باکثر منا دقة مع كل ما لنا من تیقظ وفطنة . 

وصفت النفس الناطقة بعد ذلك وبينت أنها لا يكن البتة أن تكون 
منتزعة من قوة المادة كما تزع الأشياء الأخسرى التى تكلمت عنها ولكن 
يبجب حنم أن تكون مخلوقة ۰ وبينت كيف أنه لا یکنی آن تكون ساكنة 
فى الجسم الإنسانى كما يسكن البحار فى سفينته سفينته(2 . لا يكفى هذا إلا فى 
ن عل ریکها لاعضانه بل إن عنك اچ (لی ان تکون متصيلة بالدن 
ومتحدة معه على وجه آوتق حتی یکون لها عدا ذلك عواطف وشهوات 
ماثلة لا عندنا منها بذلك يتالف انسان حقيقى ا 


(۱) هذا النشييه من آرسطو هملان مذعب.دیکارت ۳ ص ۲۷۷ ویقول دیکارت ما 
يوضح ذلك فى التأملات السادسة ۱۲ «أنئى لست مقیماً فى جسمی كما يقيم البحار 
فى سفينته » ولکننی فوق ذلك متصل به اتصالاً وثيقاً رمختلط معه بحيث أؤلف معه 
وحدة منفردة . لانه إذا لم يكن ذلك » فما كنت لاشعر بالم إذا أصنيب یدنی 
بجرح» وأنا الذى ليس إلا شيا مفکراً » ولكتى أدرك ذلك الجرح بالعقل وحده » 
كما يدرك البحار بنظرة أي عطب قى السفینة؛ . 


4 


قليلاً فى الکلام على مسألة الروح لانها من أهم السائل + إذ ليس خطاً 
بعد خطأ الجاحدين لله ء وهو خخطأ أعتقد أننى دحضته دحضاً کافباً فیما 
سبق » ليس خطاً يبعد النفوس الضعيفة عن طريق الفضيلة المستقيم . 
كتوهم أن روح الحيوانات هي من نفس طبيعة روحنا : ويتبع هذا 
التوهم ۰ أنه ليس يوجد ما نخشاه أو تأمله . بعد هذه الحياة » کشان 
الذباب والتمل فى حين أنه من علم مبلغ اختلافهما » كان أحسن فهما 
للحجح التی تشبت أن روحنا هی من طبيعة مستقلة كل الاستقلال عن 
الجسم ٠‏ وأنها تبعاً لهذا ليست عرضة للموت معه ۰ )1١(‏ ثم أنه غلی 
مقدار كوننا لا نری غير الوت علة لفنائها » فإنه یحملتا ذلك بالطبع على 
أن نحکم من هذا بأنها خالدة ۱ 


۱36 


القسم السادس 


مضت الان ثلائة آعوام منذ آنتهیت من الرسالة التی تحتوی على کل 
هذه الاشیاء » وأخذت فى مراجعتها . کی آضعها بين یدی طابع . 
عندما علمت أن آشسخاصاً آجلهم » ولهم من السلطة على أعمالى ما لا 
يقل عما لعسقلى .من السلطة على آفکاری » لم يقروا رأيا فى ملم 
الطبيعة » أذاعه البعض() قبل الآن بقليل ۰ ولا أريد أن أقول اننى كنت 
على هذا الرأى . ولكنى أريد أن آقول أننى لم آلاحظ فيه قبل 
استنكارهم : ما أستطيع أن أتوهمه مضراً بالدين أو بالدولة » وبالتالى » 
ما كان يمنعنى أن أكتبه لو أن العقل أقنعنى به » وأن هذا جعلنی أخشى 
أن يكون بين آرائى ما أخطأت فيه » رغم ما كان لى من عظيم العناية فى 
ألا أدخل فى اعتقادى شیشاً جديداً » ما لم تقم له عندى البراهين الوثيقة 


(۱) يقصد بالبعض غاليليه وبالأشخاص الّین يجهلم رجال الدين الذين كانوا يختصون 
بمراقبة الحركة الفكرية . ولقد آذاع غاليليه فى سنة 1175 كتابه الذى يقول فيه بدورة 
الارض فدانته محکمة التفتيش برومة . ولقد آتم ديكارت کتابه العالم 1۷0206 16 
سنة ۱۰۳۳ ولکن علمه بنصیب غاليليه ورغبته فى عدم اثارة رجال الدين عليه 
جعلاه يعدل عن نشر کتابه (أنظر القدمة) . 


١ ك5‎ 


جداً » والا أكتب عنه شيعا يمكن أن ينال أى انسان بأذى : وهذا كان 
كافياً ليضطرنى إلى تغيير ما كنت صممت عليه من نشر هذه البحوث . 
فإنه وان كانت الحجج التى صممت من أجلها العزم اولاً قوية جداً ء فان 
ميلى الذى جعلنی دائما أكره صناعة عمل الكتب + سرعان ما جعلنی 
أجد الكفاية من'الحجج الآخری لاعفائى من ذلك العمل . وكلا النوعين 
(11) من هذه الحجج ذو شان يجعل لى غرضا بذكرها هنا » بل وقد 
يكون للجمهور أيضاً فائدة فى معرفتها . 

ما كنت قط عظيم العناية بالأشياء التى کابت تصدر عن نفسى ». 
وحين كنت لا أجنى من ثمرات المنهج الذى استخدمه . غير اقتناعى فى 
معضلات من معضلات العلوم النظرية » أو محاولتی. أن آدبر أخلاقي 
على مقتضى البجج التى علمنى اياها هذا المنهج . لم أكن لاعتقد أننى 
مضطر إلى أن أكتب عنه شيئاً » ذلك بأنه فيما يتعلق بالأخلاق . فان 
كل إنسان يكتفى بعقله » بحيث كان يمكن أن يكون مصلحون على عدد 
الرءووس ۰ لو ساغ لغير الذين نصبهم الله حكاماً على امه » أو للذين 
أفاض عليهم من البركة والهمة ما يكفى لأن يكونوا أنبياء ۰ أن یتناولوا 
بالتغيير شيئاً من الاخلاق ۰ ومع أن أنظارى كانت ترضینی كثيراً ؛ 
(۱) تعرضنا لهذه السالة أى هل الأخلاق المؤقئة التى بسطها ديكارت فى القسم الثالث من 

المقال هي مستمدة من منهجه ام لا وذلك فى التعليق على القسم الثالث وقد أشرنا 


ایضا إلى تلك الغبارة (انظر ص ۰۳۷ ۳۸) - 


۱۹۷ 


فألنی كنت أعتقد أن لغیری أنظاراً أيضاً قد یکونون بها أشد اعجاباً . 
ولكتى على أثر تحصيلى لبعض المعارف العامة فى علم الطبيعة واختبارى 
ری ل . لاحظت مدى ما تستطيع أن تقود 
۰ ومبلغ اختلافها من المہادئ التى يستعان بها حتى الآن » على أثر 
ذلك اعتقدت أننى لا آقدر على ابقاتها مختبتة » دون أن آخل اخلالا 
كبيراً بالقانون الذى يلزمنا أن نوفر الخير العام لكل الناس على قدر ما فى 
استطاعتنا لان هذه الأنظار فى علم الظبيعة بينت لى إمكان الوصول إلى. 
معارف مفيدة للحياة فائدة كبيرة ۰ وبدلاً من هذه الفلسفة النظرية » التى 
تعلم فى الدارس ۰ فانه يمكن أن نجد عوضاً عنها فلسفة عملية » (51) بها 
إذا عرفنا ما للنار » والاء » والهواء » والکواکب ۰ والسماوات ۰ وکل 
الشجرام الأخرى التى تحیظ بنا من قوة وأغمال » د متمايزة کما تعرف 
عون اانا N‏ كنا تسح مس الوا بنفس الطريقة فى كل 
المنافع الت تضلح لها » وبذلك نستطيع أن جعل اتسنا سادة ومسخرين 
للطبیعة) . هذا جدير بان يرغب فيه لابتداع ما لا يحصى من 
الصنوعات ء التى عل المرء ينعم دوق جه بمرات الأرض وبكل ما 
قينها من آسباب الرقه » بل ولأجل حفظ الصحة ایض + التى هي بلا 
ريب الخسير الأول وهی الأصل لما عداها من خيرات هذه الحيناة : فان 
(۱) يرى الاستاذ لالاند أن ديكارت يقتسس مثله الأعلى للعلم » الى يعبر عنه هنا » من 
یاکون 80608 ولقد أورد فى مقالته المشهورة بعض تصوص من باكون ومن ديكارت 
السجج التى يراها كافية للتدليل على هذا الرأى (انظر جلسون التعليق ص 483) . 


۱1A 


الروح نفسها تتصل اتصا لا قوي بالزاج ۰ وبيئية أعضاء البدن » بحیث 
أنه إذا كان مکناً وجود بعض الوسائل التی تجعل الناس عامة آکثر حكمة 
وحذقاً مما هم عليه حتى الآن ٠‏ فانی أعتقد أنه يجب البحث عن هذه 
الوسيلة فى الطب و ل 
الأشياء التى لها منفعة تذكر ؛ ولكن دون أن أقصد إلى تحقيره ١‏ فاننى 
واثق أنه لا يوجد انسان » حتى ممن یحترفونه » رت بآن كل ما 
یعرف منه يكاد لا یکون شيك ۰ إذا قورن با يبقى غير معروف وآن من 
الستعلاع التخلص مما لا بحصی من الامراض ۰ بدنية كانت أو نفسية بل 
وقد يتخلص أيضا من ضعف الهرم » (17) إذا عرفت أسبابها معرقة 
كافية » وعرفت كل الأدوية التى زودتنا بها الطبیعة) . ولا كان من 
غرضى أن آنفق كل حیاتی فى البحث عن علم ضروری جدا . ولا 
ألفيت طريقا يظهر لى أنه باتباعه يجب حتماً أن يوجد هذا العلم ۰ ما لم 
يعر دونه أما قصر الحياة . أو نقص فى التجارب ۰ حکمت أنه ليس من 
دواء لهذين العائقين . حير من أن أبلغ الجمهور بأمانة كل القدر القلیل 


(۱) كان ديكارت يعتقد أن العلم يستطيع أن يحمى الإنسان من الأمسراض ومن ضعف 
الشيخوخة ولا مات أعلتت صحيفة أنفرس ضد وفاته بها التعبير : امات فى السويد 
أحمق كان يقول أن فى استطاعته أن يعمر فى الحياة ما شاء» الأعنمال الكاملة طبعة 
أدام وتاثری ج ۱۰ مس ٩۳۰‏ ورای مؤرخ حياته باییه عن بعض آصدقاء ديكارت آنه 
دهش عندما بلغه نعيه إذ أنه كان واثقا أنه سيعيش على الأقل خمسة قرون ۰ ما لم 


يمت موتا غير . راجم الأعمال الكاملة ج ۱۱ ص ۲۷۰ - 1۷۲ . 
يمت موتا غير طبیعی . راججع چ خن 
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الذى أتبخ لى الاعتداه إليه ۰ وأن آدعو آهل العقول ابصيدة لحاولة 
التقدم؛ باشتراکهم فى التجارب التی ینبغی القیام بها كل وفق میله وعلی 
قدر استطاعته » وآن یبلغوا الجمهور أيضاً کل الأشياء التی تعلموها حتي 
يبدأ اللاحقون من حيث انتهی الساپقون » وبذلك نصل آعمار الکثیرین 
وأعمالهم » فتقدم جمیعاً آکثر مما یستطیع کل فرد مستقلاً . 

پل قد لاحظت ۰ فیما یختص بالتجارب آنها كلما تقدمنا فى العرفة 
كانت آلزم إذ أنه يحسن فى البداً ألا نستخدم الا ما بقع منها من تلقاء 
نقسه تحت حواسنا » وما لا نستطیع الجهل به ۰ مادمنا نفکر فيه تفكيراً 
مهما كان قلیلاً : بدلا من أن نشغل آنفسنا بالاندر منها والاصعب . 
والسبب فى ذلك أن هذه التجارب النادرة تضلل کثیراً » عندما لا نکون 
بعد على علم بعلل آکشرها شيوعا وکذلك فان الظروف التی تتصل بها 
تکاد تکون دائماً من الخصوصية وهی من الدقة بحیث تشق ملاحظنها . 
ولکن الترتیب الذی اتبعته فى هذا كان كما یلی : اولاً » حاولت أن 
آجد على الصموم المبادئ » أو العلل الاولی » لكل ماهو موجود » أو 
يمكن أن یوجد فى العالم » من غير (18) أن آعتبر قى سبیل هذا الغرض 
غير الله وحده الذى خلقه » وبدون أن استنتجها إلا من بعض بذور 
الحقيقة التى هی فى نفوسنا بالطبع“ . وبعد ذلك » بحثت فى ماهى 
العلولات الاولی التى هى الأكثر جرياناً فى العادة والتى يكن استتتاجها 


. أى المبادئ الأولى الموجودة بالفطرة فى الثقس‎ )١( 


۱۷۰ 


من هذه العلل : ویبدو لی أننى بهذا » وجدت سماوات ؛ وکواکب » 
وارضاً » بل ووجدت فوق الارض ۰ ماء » وهواء » وثاراً > ومعادن ۰ 
وبعض آشیاء آخری مشابهة لهذه » وهی أكثر الاشیاء شیوعاً وأبسطها ۰ 
وعلی ذلك فهی آسهلها أن تعرف . ثم أنثى لا أردت أن آنحدر إلى 
الاشیاء التی هی أخص ۰ عرض لى منها كثير متباین » بحيث لم أعتقد 
أن فى استطاعة العقل الانسانی أن ييز بين صور أو آنواع الأجرام التى 
هى فوق الأرض وما لا يحصى غيرها هما يكن أن يوجد . إذا أراد الله 
إيجادها ووضعها فوق الأرض ء ولا أعتقدت ۰ كما ينتج عن هذا آننا 
نستسطيع تصريفها فى منفعتنا إلا أن يكون بأن توصل إلى العلل عن 
طريق المعلولات » وأن نستخدم كثيراً من التجارب الخاصة . ويعد ذلك 
فاننى لما مررت بعقلى على كل الأشياء التى عرضت لحواسى ٠‏ فائنى 
آجرژ على القول بائنی لم الاحظ شیناً منها لم يسهل على تفسيره 
بالمادئ التى اهتديت إليها . ولكن يجب أن أعترف أيضاً بآن فوة 
الطبيعة رحبة وواسعة جداً . وأن هذه المبادئ بسيطة وعامة جداً » بحيث 
أكاد لا ألاحظ أى أثر حاص لا أعرف أولاً أنه مكن (1۵) استنباطه من 
هذه المبادئ بكيفيات كثيرة مختلفة . وأن أكبر معضلة لدى هى فى العادة 
أن أجد من بين هذه الكيفيات الكيفية التى يتصل بها هذا الاثر بهذه 
البادئ . لأثنى لا أعرف لهذا حلا إلا أن أبحث من جديد عن بعض 
تجارب » لا تكون نتيجتها » إذا كان يجب تفسيرها على كيفية من هذه 
الکیفیات » كتتيجتها إذا كان يجب تفسيرها على كيفية أخرى . 


tvt 


على آننی الآن بحیت آری . كمسا یبدو لی آی طریق يجب علینا 
سلرکه کی نقوم بأتثر التجارب التی تنفعنا فى هذه الغاية . ولکننی آری 
أيضا آنها من العقلمة وین كثرة العدد ۰ بحیث لا تبلغ کنایته! كلها یدای 
5 رذتی ۰ ول أن كك عه آلف مرة ۽ شعلی ددر ما سيكون لى منذ 
الآن من اليسر لكى أحقق منها كثيرا أو قلیلا » سأتقدم كذلك كثيرا أو 
قليلاً فى معرفة العلبيعة . وهذا ما كنت آمل أن أوضحه بالرسالة التى 
كتيتها . وآن آبين فيها بيانا جلیا کثیر الفائدة التی يستطيع الجمهور أن 
ينالها من ذلك ء وأن أطلب إلى كل الذين يرغبون على العموم فى خير 
الناس : أ كل الذين هم آهل الفضيلة فى الحقيقة » لا بانظهر لخادم 3 
ولا مجرد القول ۰ آن يبلغونى التجارب التی عملوها ؛ وأن یعینونی فی 
التجارب التى بقی استیفاژها . 


و لكن عرض ۳ عنذ ذلك این ٠‏ حجج آنعری جعلتنی شیر 


بر 
رآیی ؛ أن فار فى آنه یلز 
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6 زمی نی الحقيقة أن أستمر فى كتابة کل 
الأشياء التى أحكم بآن لها بعفی الأهمية » على مقدار ما تکشف لى عن 
الحقيقة ٠‏ وآن أعنى بها كعنايتى لو آننى أريد طبعها . وذلك لكى تكون 
لى (11) فرصة أكبر لا جادة تمحيصيا . كما أننا ندقق بلا شك فيما 
نعتقد أنه معروض لانظار الكثيرين أكثر ما تفعل فيما لا نعمله إلا 
اسنا » وكتيراً ما كانت الاشیاء التى بدت لى حقيقية عندما بدأت فى 


تو را ء تبدو لى باطلة عندما كنت أريد ونسعها على الررق ٠١‏ ولكيلا 


5 
3 


۱۷ 


أضيع أى فرصة لافنادة الجمهور » إذا كنت قادراً على ذلك واذا كان 
لكتاباتى شئ من القيمة » فان الذین سوف يحصلون عليها بعذ مماتى 
يقدرون أن يستخدموها استخداماً مناسباً » ولكن لم يكن واجباً على أن 
أقر نشرها فى حياتى » حتى لا تكون العارضات والجادلات التى ربا 
تكون کتاباتی عرضة لها » أو الشهرة مهما تكن » التى تكسبنى أياها , 
لتهيئ لى أى فرصة لتضييع الوقت الذى أنا عازم علئ انفاقه فى تعليم 
نفسی لأنه وان كان حقاً أن كل إنسان مضطر أن يزيد فى خير الآخرين 
على قدر ما يستطيع ۰ أن کون المرء غير مفيد لأحد هو نفس كونه لا 
يساوئ شیثا » ومع ذلك فأنه حق أيضا أن عناياتنا يجب أن تتجاوز 
حدود الوقت الحاضر ۰ وأنه من الخير أن نهمل الأشياء التى ربا جاءت 
پیعض الفائدة للأحياء » إذا كان هذا على نية أن نعمل أشياء أخرئ تأتی 
بفائدة أكبر لأحفادنا . كما أنى فى الحقيقة أريد أن يكون معلوماً أن 
المقدار القليل الذى عرفته حتى الآن یکاد لا.یکون شیثاً بموازنته مع الذى 
أجهله » وأنى لا أيأس من القدرة على معرفته » لأنه يكاد يكؤن سواء 
مثل الذين يكشفون قليلاً فقليلاً (1۷) عن الحقيقة قى العلوم ٠‏ كمثل 
الذين عندما يبدأون فى أن يضيروا أغنياء » يكون عناؤهم: فى تحصيل 
المقادير الكبيرة أقل من عنائهم من قبل وهم فقراء فى تحصیل ماهو أقل 
بكثير . وقد يستطاع مقارنتهم برؤساء الیش تزداد قواهم على قدر 
٠‏ انتصاراتهم » والذين يحتأجون إلى السياسة لكى يحفظوا أنفسهم بعد 


يننا 


خسارة معركة آکشر من حاجتهم الیها بعد کسبها لیستولوا على الدن 
والأقاليم . لانه فى الحقيقة أن یخوض الرء غمار معركة مثل أن یحاول 
التغلب على کل العضلات والاخحطاء التی تعوقنا عن الوصول إلى معرفة 
الحقيقة ۰ وآن خسران معركة مثل قبول رأى فاسد يختص بمسألة عامة 
ومهمة إلى حد ما » ويجب بعد ذلك من الحذق للعودة إلى. نفس الحالة 
التى كان المرء فيها مبادئ وثيقة . أما آنا » فإذا كنت قد وجدت فيما 
سبق بعض الحقائق فى العلوم (وآمل أن الأشياء التى يحتوى عليها هذا 
الجلد تدعو إلى الحكم بأننى وجدت. بعضا منها) فأننى أقدر على أن 
أقول انها ليست إلا توابع ولواحق خمس أو ست معضلات رئيسية 
تخطيتها » وهی ما أعتبرها كمعارك كان الحظ فيها إلى جانبى . بل لن 
آحشی أن أقول » آنی أرى أننى لم أعد فى حاجة إلى تحصيل غير اثنتين 
أو ثلاث أخرى مثلها للوصول إلى كل غايتى » ولست من التقدم فى 
السن بحيث لا يكون لى وفقآ لسير الطبيعة العادى ۰ متسع من الوقت 
لتحقیق هذه الغاية . ولكننى أعتقد أنى مضطر إلى أن (58) أقتصد فيما 
بقى لى من الوقت على مقدار قوة أملى. فى القدرة على حسن استخدامه » 
وستكون لى بغير شك فرص كثيرة لتضییعه » إذا نشرت أصول مذهبى 
فى الطبيعيات2'7 . لانها وان كانت كلها تقریباً من الوضوح بحيث. لا 


() أى بالاششغال فى الردود على اعتراضات العلماء والانتباه إلى أعمال رجال الدين 
وکیدهم ۰ لأنهم كانوا يقاومون كل ما يعارض طبيعيات آرسطو . 


1 


یلزم لتصدیفها الا الاصفاء إليها . وبحیث أنه لیس منها ما آعتقد أنه 
پعجزنی أن آقيم عليه البراهین . وعلی كل حال قلأنه من الستحیل أن 
تتفق مع كل الآراء المختلفة التى يقول بها غيرى فاننى أتوقع أنى سأحيد 
عنها كثيراً لا ستولده من معارضات . ` 

ومن المستطاع أن يقال أن هذه المعارضات تكون نافعة لأنها تعرفتى 
أخطائى » ولانها تزيد فى فهم الآخخرين لا قد يكون فی مبادئ من 
صواب وكما أن الكثيرين يستطيعون أن يبصروا أكثر ما ييصر إنسان 
واحد » فان الذين بدءوا منل الآن فى الاستعانة بأصول طبیعیاتی ٠‏ 
سيعينوننى آیضاً باستكشافاتهم . ولكن مع أقرارى بأننى جد معرض 
للخطأ » وأنتى أكاد أتمسك دائما بالأفكار الأولى التى ترد على ۰ فإن 
التجربة التى أحصل عليها من الاعتراضات التى يمكن أن توجه إلى 
منعنی أن آمل فى متفعة منها . لأننى کثیراً ما جربت من قبل الأحكام : 
سواء كانت صادرة عمن كنت أعتبرهم أصدقاء لى » أو صادرة عن 
آخرين كتنت أعتقد أننى لست لهم لا بالصديق ولا بالعدو » بل ومن 
بعض الذين عرفت أن خبثهم وحسدهم يجعلانهم يكشفون ما يستر الحب 
عن أصدقاتى » ولكنه ندر أن أعترض على بشئ لم أتوقعه البتة مالم 
يكن هذا الشئ بعيداً (19).جداً عن مسوضوعی » بحيث انی لم اکد قط 
أجد منتقداً لآرائى » ولم ید لى انه.أما أقل تدقيقا أو أقل: نصفة منى . 
وکذلك لم آلاحظ أبدا أنه بواسظة. الجتاملات التی تثار فى آلدارس ۰ قد 


يكنا 


استكشفت حقيقة كانت مجهولة من قبل » لانه بینسا یحاول کل أن 
یتصر » یجتهد فى تعزیز الحتمل آکثر من اجتهاده في وزن اجج من 
کل الجهات » وإن الذين ظلوا زمتاً طويلاً محامين بارعين لا یکونون بعد 
هذا لذلك السیب » خير القضاة . 

آما الشعة التی سیتالها الآخرون من نشر آفکاری فأنها لن تکون 
كبيرة جداً مادمت لم أتقدم بها تقدماً کبیرآ یجعلها غير محتاجة إلى 
إضافة کثیر من الأشياء إليها قبل تطبيقها على العمل . وأعتقد أنتى أقدر 
على أن أقول دون غرور انه اذا كان يوجد شخص يقدر على ذلك ۰ 
فاننى أكون حتما أولى بذلك من كل أحد غبيرى ۰ وليس هذا لأنه لا 
يمكن أن يكون فى العالم عقول كثيرة أفضل من عقلى إلى الحد الذى لا 
يجارى ۰ ولكن- لأنه ليس .من المستطاع أن يجيد المرء تصور شئ وأن 
یجعله ملكا له » إذا تعلمه من غيره كما لو استكشفه بنفسه وذلك حقيقى 
جداً فى هذا ال موضوع » بعيت إل كيرا ما شرحت بعضن آراگن 
لاشخاص أولى عقول جيدة » وبيثما:كنت آتحدث إليهم كان يظهر لى 
أنهم يفهمونها فهماً متمیزاً » ومع هذا فأنهم عندما كانوا يعيدونها » كنت 
ألاحظ آنهم كانوا ینکادون دائماً يغيرونها بحيث لم أكن لاستطیع أن 
أعترف بأنها آرائى . وبهذه المناسبة .فأنه یسرتی -كثيراً أن آرجو أحفادنا ألا 
يصدقوا ما سيقال لهم أنه صابر عنی » إذا لم أكن آنا قد آذعته پنفسی . 
وما كنت لأعيجب البتة من هذا,الشط ط الذی سر الكل هؤلاء 


الفلاسفة التقدمین ۰ الذين ليست لدینا کتاباتهم"۲ . ولست آحکم من 
أجل هذا آن آفکارهم كانت مجانبة للعقل » مع العلم بأنهم کانوا من 
خيرة العقلاء فى آزمنتهم » ولكتنى أحكم فقط بأن اقکارهم ساءت 
روايتها . كما أننا نری آیضا أنه لم يكد يحصل آن أحد أتباعهم قد 
فاقهم » وأنى لواثق ان أكثر متابعى أرسطو حماسة الآن ۰ يرون آنفسهم 
سعداء لو أن لهم من العلم بالطبيعة ما كان له حتی بشرط آلا يتجاوزوا 
قدر ما علمه . أنهم مثل اللبلاب الذى ليس مستعداً لأن یرتم إلى ما 
فوق الأشجار التى تسبنده » بل وكثيراً ما يهبط بعد أن یبلع ذروتها » لانه 
يبدو لی أيضا أن هؤلاء يهبطون ۰ أى أنهم يردون آنفسهم » على وجه 
ماء أقل علمآ ما لو كقوا عن التحصيل ٠‏ هم لعدم اقتناعهم بمعرفة كل 
ماهو مشروح بطريقة مفهومة عند الولف الذى يقرءونه يريدون فوق ذلك 
أن يجدوا لديه حلاً لمعضلات كثيرة لا يقول فيها شيئاً » وربما لم يفكر 

قط فيها . ومع ذلك فان طريقتهم فى التفلسف موافقة جداً لأولى العقول 
الضعيفة ». لأن غموض التمييزات والبادی التى يستعينون بها سبب فى 
آنهم بستطیعون الكلام فى كل الأشياء بجرأة کأنهم يعرفونها » وان 
يؤيدوا كل ما يقولون فیها (۷۱) ضد آشد الناس تدفیقاً واکشرهم حذقا 
دون آن تكون للمره ء وسيلة لاقناعهم . وهم فى هذا یظهرون لی کمثل 


(۱) يقصبد بعض الفلاسفة السابقین کسقراط لاسیما ديموقريطس (آنظر جلسون التعلیق ص 
۲ 


آعمی + يريد أن یشاجر بصیرا دون أن یکون مغبوناً » فيصل به إلى قاع 
كهف شديد الظلمة وأستطيع أن أقول أن لهؤلاء مصلحة فى أن أكف عن 
نشر مبادئ الفلفة التى آخذ بها » لأنها لما كانت على ماهى عليه من قوة 
الساطة والوضوح فأنتى أكاد أكون لو آني نشرتها كما لو أننى فتحت 
بعض التافذ وجعلت النور يدخل إلى هذا الكهف حيث هبطوا للتشاجر . 
لكن خير الناس عقولا أنفسهم ليست لهم فرصة ليتمنوا معرفة هذه 
المبادئ » لأنهم إذا کانوا يريدون معرفة الكلام فى كل شئ وأن يشتهروا 
بانهم علماء » فأيسر لهم أن يدركوا هذا بأن يرضوا بالحتمل الذى كن 
أن يوجد بدونءعناء فى كل أنواع المسائل من أن یبحشوا عن الحقيقة التى 
لا تظهر إلا قليادٌ قليلاً فى بعض السائل ۰ وإذا عرض القول فى مسائل 
آخترى فهى تجبر المرء على أن يعترف صراحة أنه يجهلها . أما إذا كانوا 
يوثرون معرفة قليل من الحقائق على غرور التظاهر بعدم جهل شئ ما » 
لان هذه المعرفة أفضل كثيراً بلا ريب ء وإذا كانوا يريدون السعی وراء 
مطلب شبيه بمطلبى » فأنهم ليسوا فى حاجة لاجل هذا إلى أن أقول لهم 
أكثر ما قلت فى هذا المقال . لأنه إذا كانوا أهلاً لأن يتقدموا أكثر ما 
تقدمت فأنهم یکونون بالأولى أهلا لان يستكشفوا بأنفسهم كل ما أعتقد 
أننى استكشفته . ولا كنت لم أدرس شيئاً قط إلا بترتيب فانه من المؤكد 
أن ما بقى على استكشافه هو فى نفسه أصعب وأخفی (۷۲) من الذی 
استطعت قبل الآن أن أصل إليه » ويكون سرؤرهم بتعلمه منى أقل بكثير 


INA 


من سرورهم: بتعلمه بأنفسهم » وعدا هذا فان ما سیعت‌ادونه ببحثهم آولا 
عن الامور السهلة ثم تجاوزهم اياها قلیلاً قلبلاً علی قدر إلى آسور غیرها 
آصعب منها: » سیکون لهم أنفع من كل ما تستطیعه تعلیماتی ‏ کذلك* 
ل ا O‏ ا و و 
التی.« بحثت عن براهينها منذ ذلك این ٠‏ ولو کنت لم أكابد أى عناء 
فى تعلمها لکنث ریا لم آعلم قط شيئاً غیرها . وعلی الاقل ما كان 
یکون لى ما أعتقد من الاعتیاد والشهولة اللتين آعتقد آنهما لى فى 
استکشاف الحديد من الحقائق دائماً على قدر اجتهادی فى البحث عها . 
وفی كلمة واحدة إذا كان فى العالم صنیع لا يمكن أن يحسن انجازه الا 
الذى بدأه بتفسه ۰ فذلك هو الصنیع الذى أعالجه . ۱ 
وحقيقة » فإنة فیما یختص بالتجارب التى تتفع فى ذلك » فإن” 
رجلا واحداً لا یکن أن يكفى للقيام بها جميعا » ولکنه لا يستطيع أيضاً 
أن يستخدم فن ذلك غير يديه استخدامآ مفيداً » اللهم إلا أن تكون آیدی 
الصناع » أو منثلهم من الئاس تمن يستطيع أن يدفع لهم اجراً ‏ والذين 
يبعثهم الأمل فى الكسب ۰ وهو وسنيلة فعالة جداً » إلى أن يحكموا صنم 
كل ما یآمرهم بصنعه من الأشيناء . فان المتطوعين » الذين ريا ندبوا 
أنفسهم لغاونته » تطلعاً ء أو رعبة فى المعرقة ‏ فعدا أن لهم فى العادة 
من المواعيد أكثر ما لهم من الاعمال وأنهم لا يعملون إلا خططا جميلة لا 
يتجح واحد منها قط ۰ فإنهم يرغبون حتماً فى أن يكافأوا يأن توضح لهم 


۱۷۹ 


بعض العضلات أو على (۷۳) الأقل بثناء ومسامرات غير مجدية » وکل 
وقت یصرفه فى هذا : وان قل ۰ فهو مضيع . وآما التجارب التی قام بها 
آخرون من قبل حتی لو أنهم آرادوا ابلاغها إليه ۰ وهم لا يبلغونه قط ما 
یدعونه آسراراً » فأكثر هذه التجارب ۰ يتألف من ظروف كثيرة ؛ أو من 
آجزاء نافلة » بحيث یتعسر عليه أن یستخلص منها الحقيقة ۰ وقوق ذلك 
فانه یکاد يجدها كلها سيئة الشرح جداً ٠‏ پل قد تکون فاسدة جداً » لان 
الذین قاموا بها تعلموا أن یجعلوا لها مظهر اتفاق مع مبادئهم ۰ فلو أن 
فيها بعض ما ینفعه » ما کافاً الوقت الذی ينبغى انفاقه فى احتیاره .. 
وعلی ذلك فانه |ذا كان فى العالم شخص ۰ نملم یقینا أنه قادر على 
استکشاف أعظم الاشیاء » وأكثر ما هکن أن يكون نافعاً للناس » وأنه » 
من أجل هذا » يحاول كل الناس » بكل الوسائل » أن يعينوه لكى یبلغ 
مطاله غاية النجاح » فاتی لا آری أنهم يقدرون على شئ ینفعه » اللهم 
إلا أن يمدوه بشقات التجارب التى يحتاج إليها » ثم بعد ذلك » أن 
يحولوا دون وقته آن.یذهب به تدخل فضولى » ولکنی عدا أننى لا أزهى 
بنفسي إلى حد أن أرغب فى أن اعد بأمر يتجاوز المألوف » ولا استطیع 
أن أتشبع بأفكار خادعة ۰ إلى حد أن أتخيل أن الجمهور يجب أن يهتم 
بخططى كثيراً ٠‏ فان نفسى (۷4) ليست أيضاً من إلضعة بحيث أرضى 
بأن أقبل من أى إنسان مهما كان أى نعمة » يمكن أن يظن أننى لم اکن 
أهلاً لها . 


۸۰ 


كل هذه الاعتبارات معا » كانت سبباً منذ ثلاث سنين فى آننی لم 
أرد أن أذيع الرسالة التى كانت بين يدى » بل وأن أصمم على ألا أظهر 
طول حیاتی » غيرها ما يكون عاماً أو يمكن أن تفهم منه آصول طیعیاتی 
ولكن عرض منذ هذا الحين سببان آخران اضطرانى إلى أن آورد هنا بعض 
الحاولات الخاصة » وأن أذيع بين التاس بعض بیان لما عملته وما 
أنويه. آما السبب الأول قهو أننى إذا أغفلت “هذا ء فإن الكسئيرين الذين 
علموا بعزمی من قبل على نشر بعض الكتابات » ربما تخیلوا أن الأسباب 
التى بعئتنى إلى أن أعدل عن عزمى ترجع إلى عيب فى أكثر ها فى 
الراقع لانه ولو أنى لا أغلو فى حب المجد » بل وإذا جار لى القول ٠‏ 
فأننى أكرهه مادام حكمى أنه يجافى الراحة التى آقدرها فوق كل الأشياءء 
فاننی لم أحاول مع ذلك أن أخفى أعمالى كما تخفى الجرائم » ولم 
أستعن بكثير من الخيطة کی أكون غير معروف » وذلك لانتى كنت 
أعتقد أننى بهذا أسئ إلى نفسى كما أن ذلك يسبب لى نوعاً من 
الاضطراب يجافى أيضاً ما أنشده من الراحة الكاملة للنفس . ولأنه . لما 
كنت كذلك غير مهتم بأن أكون مشهوراً أو غير مشهور » ولم أقدر على 
أن أتحامى حصولى على بعضن ضروب الشهرة ۰ رأيت أنه يجب على أن 
أعمل مافى وسعى لأتحامئن على الاقل أن تكون لى شهرة سيه . والسبب 


(۱) يقصد رسائله الشلاث آتکسار الاشعة وعلم الأنواء و.نهتدشة'التى: ظهرت جميعاً مغ 
المقال عن النهج سنة ۱3۳۷ ۶ 


۱۸۱ 


الثانی الذی حملنی على كتابة هذا ۰ هو أننى .ریت فى كل یوم تزاید 
التعویق الذى یصیب خطتی فى تعلیم نفسى . وذلك بسبب حاجتی إلى 
تجارب لا تحصى » يستحيل أن آنجزها دون معاونة الغیر ۰ ومع آننی لا 
آغتر بنفسی إلى حد أن آمل أن تأخذ الدولة بقسط وافر فى مشاغلی ؛ 
فاننی على كل حال لا آرغب فى أن أقصر فى حق نفسى إلى حد أن آبرر 
لمن يعيشون بعدى أن يعييونى یوما ما بأننى كنت أستطيع أن أترك لهم 
أشياء كثيرة خیراً ما فعلت ۰ هذا إذا لم أكن قد أفرطت قى اهمال 
تفهيمهم ما الذى يستطيعون به أن يشاركوا فى تحقيق خططى . 

وقد رأيت أنه كان هنا على أن آختار بعض المواد ۰ التى وان کانت 
ليست موضوع مجادلات كثيرة » ولا تجبرنى على أفشى من مبادئی فوق 
ما أريد . فانها لا تضعف عن أن تبين بوضوح كاف ما أقدر عليه أو ما 
لا أقدر علیه فى العلوم . ولا أستطيع أن أقول أننى نجحت فى ذلك » 
وما أريد أن أتنبأ باحکام آی إنسان » عندما أتحدث بنفسى عن كتاباتى » 
ولكن يسرنى كثيراً أن تحن ۰ ولكى یتیسر لذلك أكثر ما يمكن من 
الفرص أبتهل إلى من قد يكون لهم عليها اعتراض أن يكلقوا أنقسهم 
مشقة أرسال اعتراضاتهم إلى وراقی؟ ۰ وعندما يعلننى بذلك » فانى 
أجتهد فى أن أقرن الاعتراض بردى عليه فى الوقت عینه .> وبهته.الطريقة 
يرى القراء هذا وذاك معا » فيكون أسهل لهم أن يحكموا با هو أحق . 
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فاننی لا أعد بآن آکتب قط ردوداً مطولة » ولكتنى آقتصر على أن آقر 
(۷۰) بأخطائى بصراحة كثيرة » إذا رها أو أن آفول فى بساطة إذا لم 
آقدر على آدراکها » ما أعتقد أن الدفاع عما كتبته يحتاج إليه ۰ دون أن 
آضیف إلى ذلك تفسير أى مسألة جديدة + حتى لا أنتقل إلى غير نهاية 
من واحدة إلى آخری . 

وإذا كانت بعض السائل التی تکلمت عنها فى بدء علم آنکسار 
الاشمة() وعلم الانواء تصام فى بادئ الأمر » وذلك لائتی ایکا 
فروضاً » ولانه يبدو آنتی لا آعنی بائاتها » فلیکن للقارىء صبر على 
استیفاء ما کتبته بانتباه » وآمل أنه يجد فيه رضاه » لانه يبدو لی أن 


(۱) يعرفه مرسن فى کتابه الحقيقة فى العلوم بأنه العلم «الذى يعرفنا كيف نيصر بواسطة 
الشعاع المبكر كما هو الحال عندما نری جزءا منها فى الاء والآآخر فى الهواءة أدام 
حياة ديكارت ۱۸ (۱۸۵) . 
ويدخل فيما يسميه العرب بعلم الثاظر وهو ما يسميه الأورييون 06ا00]10) ويترجمه 
المحدثون بكلمة علم الضوء ويعرفه ابن خلدون:فی مقدعته بقوله اهو علم تلبين به 
أسباب الغلط فى الإدراك الب صری بمعرفة كيفية وقوعها بناء على أن ادراك البصر 
يكون بمخروط شعاعى رأسه يقطعه الباصر وقاعدته المرئى » ثم يقع الغلط كثيرأ فى 
رؤية القريب كبيراً والبعسد صغيراً وکذا رؤية الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء 
الاجسام الشفافة كبيرة » ورؤية النقطة الثارلة من الطر خط مستقيماً والشعلة دائرة 
. وأشال ذلك الخ؟ وابن خحلدون یعتبره من العلوم الهندسية ولکن دیکارت يراه من 
العلوم الطبيعية المزوجة بالرياضة . 


۱۸۳ 


الحجج تتوالی فيها كأن الأواخر تبرهن عليها الاوائل » التی هی عللها 
وکآن هذه الأوائل آیضاً تبرهن علیها الاواخر التی هى معلولاتها() و 
ینیغی أن يتوهم آننی أقع هنا فى الخطأ الذی يسميه الناطقة بالدور9؟ , 
لأنه لما كانت التجرية تجعل آکشر هذه العلولات مؤكدة جداً » فان العلل 
التى استنبطت منها هذه العلولات لا تصلح لأن تثبت وجودها بمقدار ما 
تصلح لان تفسرها > ولكن الأمر على العكس فان العلل تثبتها 
العلولات. وأنا لم أدعها فروضاً . إلا لكى يعلم أنى أعتقد بالقدرة على 
استنباطها من هذه الحقائق الأولى التى شرحتها من قبل ولكتى أردت عن 


(۱) قال هملان : ان کون الله مصدراً للخير هو وجه للتعبير عن عقلية الوجود » وإذا 
كنا نقدر أن نقيم فوق مبدأ وضوخ العانی وغيزها * نظرية للوجود ؛ أى إذا كان 
اذهب العقلی يؤدئ إلى نظرية للوجود كافية » فنحن إذا عدنا من الوجود كما هو 
محدد.» ستبط إن من طبيعته أن الحقيقة تتمثل للعقل بواسطة وضوح العانی 
وتميزها . وبعبارة أخرى من المستطاع أن يقال أن.الله يكشف لا الحقسائق بواسطة 
المعانى الواضحة المتميزة » ثم يقول #العلاقة بين ميدأ المعانى الواضحة المتميزة والقول 
فى الله » أو فى الوجود العقلى كما يبدو لا » تكاد تكون كما يظهر ۰ نفس العلافة 
التى يسلم بها ديكارت بين الوقائع والفروض فى الطبيعيات »| الأوائتل هی برهان 
الأراحر والاواخر هی برهان الأوائل » درن أن يكون فى هذا أقل دورة مذهب 
ديكارت ۳ ص ١17‏ وقارن هذا با كتباه فى المقدمة عن نظرية المعرفة عند ديكارت 
ولاسيما ص (مط) و (ت) . 

(؟) الدور خطا فى المنطق ينحصر فى البرهان على شئ بث بشئئع آخر يتوقف على الأول . 

* ای قول ديكارت بان كل ما نعصوره يوضوح ویز حقيقى ومعنی حقيقى عتده هو 
معنى واقعی ۔ 


۱۸ 


قصد آلا أفعل هذا کی آمنه بعض العقول التی تتوهم آنها سرعان ما 
تعرف فى یوم واحد کل ما فکر فيه الغير فى عشرین عاماً ذا قال لهم 
عنه کلمتین أو ثلائاً والذین یکونون آکثر تعرضاً للخطاً » وأقل قدرة على 
إدراك الحقيقة كلما کانوا آکثر تدقیقاً واکثر نشاطاً من أن یتخذوا من ذلك 
فرصة لیقیموا فلسفة متطرفة فوق ما یعتقدونه مبادی ۰ وآن ینسب إلى ما 
فیها من خطا(۱) . لانه قیما یختص بالاراء التى ھی كلها آرانی فانتی لا 
آدافم عنها باعتبارها جديدة مادام إذا قدر الرء حسججها فأننى واثق أنه 
پجدها بسيظة جداً ومطابقة للسقل العادی بحیث تظهر آقل شذوذاً وغرابة 
من کل ما سواها مما يمكن أن یکون فى نفس الوضوعات » وأنا لا أزهى 
أيضا لأنسى البتدع الأول لأى رأى منها ولکن لأتنى لم آقبلها قط لان 
آخرين قالوا بها . ولا لانهم لم يقولوا بها » ولكتنى لم أقبلها الا لان 
العقل أقنعنى بها . : : 
وإذا كان الصناع لا يستطيعون أن يحتقوا عاجلاً الاختراع الذى 
شرحته فى علم انکساز الآشعة > فأننى لا أعتقد آنه يمكن القول من أجل 
(۱) صح حدس ديكارت ومع هذا » فإن الأستاذ لیفی برول 1.16۷۷-8001 يقول عند 
كلامه عن تطرف بعض الفلاسفة فى القزن الشامن عشر وعدائهم للدين والنظم 
الاجتماعية القائمة «آن مبادئ ديكارت ستشولة » إلى حد کلییر » عن تکوین فلسفة 
شديدة الاختلاف مع قلسفة ديكارت؟ النزعات العامة لبیل وقتنل 181035665 وم] 
Fontenelle‏ عل de Bayle et‏ 2676۳2165 فى مجلة تاريخ الفلسقتة Rev.‏ 
d'histoire de la philosophie‏ المنة آلارلی (۱۹۲۷) ص ۵۰ . 


۱۸۵ 


هذا بآنه ردئ : لانه مادام الحذق والران لازمین لصنع الالات التی 
وصفتها وضبطها دون أن ینقص هذا أى شرط ‏ فان دهشتی إذا نجحوا 
لاول وهلة لن تکون أقل من دهشتی لو استطاع إنسان فى یوم واسد أن 
يتعلم العزف بالعود ببراعة وذلك لانه آعطی لوحاً جيدآً للرموز الوسيفية. 
وإذا كنت أكتب باللغة الفرنسية التی هی لغة بلادی بدلا من أن أكتب 
باللغة اللاتينية التى هی لغة أساتذتى فذلك لأنتى آمل أن هؤلاء الذين لا 
يستعينون إلا عقلهم الفطرى الخالص سوف يكونون أحسن حکماً فى 
آرائى من أولثئك الذين لا يؤمنون إلا بالكتب القديمة . وأما من پجمعون 
بين (۷۸) العقل والتحصيل وهم وحدهم من أتمنى أن يكونوا قضاتى 
فاننی على ثقة من آنهم لن یکونوا من التحزب للغة اللاتنية بحيث يأبون 
الاصغاء لحججى لانى أشرحها بلسان عامی . 

بقى أننى لا أريد أن أتحدث هنا حديثاً حاصاً عن التقدم الذى آمل 
أن أتقدمه فى العلوم فى المستقبل ۰ ولا أريد أن آنخذ على نفسى أمام 
الناس عهداً لا أئق من انجازه » ولکئنی أقتصر.على القول بأننى صممت 
على ألا أنفق بقية حياتى فى غير الاجتهاد فى تحصيل شئ من العلم 
بالطبيعة يكون بحيث يكن أن تستخلص منه للطب قواعد أوثق ما وجد 
حتى الآن ۰ وآن ميلى ليبعدنى بعداً كبيراً عن كل آنواع المقاصد الاخری 
لاسيما تلك التى لا تكون مفيدة للبعض إلا إذا أضرت بآخرین"!۲ . فلو 


= ریا يريد ديكارت أن يقول هنا أنه لا يقبل أن يجيب دعوة آحد الامراء کی يطبق فى‎ )١( 


A: 


اضطرتنی بعض الظروف إلى أن أعالجها فما كنت لاعتقد آنتی أكون 
أهلاً للنجاح فيها . وأنى لاعلن هذا واعلم خير العلم أن هذا الاعلان لا 
يستطيع أن یجعلنی مبجلاً فى العالم . ولکن ليست لى أى رغبة فى هذا 
أيضاً ٠‏ وسأكون دائماً معترفاً بالحميل للذين بفضلهم أستمتع بوقتى من 
غير عائق أكثر من اعترافى بالجميل لمن قد يهدون إلى أكبر ما فى الأرض 
من مناصب التشريف . 


= مصلحته علومه فى حيل الحروب » وهذا تفسير لاستاذنا مسيو لالاند شافينا به 
سنة ۱۹۲۷ عند قراءته للمقال فى الجامعة المصرية وواقق على اثباته هنا أثناء طبع هذا 
الک عار . 


۱۸۷ 
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